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ذرّة... حين يعود العلم إلى بيته الأول

فــي زحــام هــذا العصــر، حيــث تتســابق المعــارف وتتشــابك اللغــات، كان هنــاك صــوت 
خافــت ينــادي:

أمــا آن للعلــم أن يرجــع إلــى دفء لغتــه؟ إلــى حضــن العربيــة التــي طالمــا حملــت مشــاعل 
الفكــر  يــوم كان العالــم كلــه يتلمــس خطــاه فــي عتمــة الجهــل؟

من هذا النداء، ولدت ''ذرّة''.

ولــدت كغــرس صغيــر فــي صحــراء شاســعة، يؤمــن أن فــي أعمــاق الرمــال مــاءً، وأن 
فــي جــذور اللغــة قــوة قــادرة أن تحمــل أثقــال الفيزيــاء، وهمســات الكيميــاء، وســحر 

الأحيــاء، وهمــوم الاقتصــاد، وتفاصيــل التكنولوجيــا.

فَــس العربيــة، تلــك اللغــة التــي 
َ
فــي ذرّة لا نترجــم العِلــم ترجمــة جامــدة، بــل نعيــد إليــه ن

كانــت يومًــا لســان الخوارزمــي وابــن الهيثــم والــرازي. نؤمــن أن اللغــة ليســت مجــرد 
وســيلة، بــل وعــاء الهويــة، وجســر الفهــم الحقيقــي. فحيــن يتحــدث الطالــب بلغتــه الأم 

عــن أعقــد المفاهيــم، تصبــح المعرفــة جــزءًا مــن وعيــه لا محفوظــات فــي دفاتــر.

ذرّة ليست مشروعًا أكاديميًا فقط، بل حكاية عشق للغة، وشغف بالعلم، وإيمان 
شــرح فيــه 

ُ
كتــب فيــه المعــادلات بالعربيــة، وت

ُ
 ت
ً
بأننــا قــادرون أن نصنــع معًــا مســتقبلا

المعاييــر الهندســية باللغــة التــي تربّــى عليهــا الطفــل العربــي، فيفهــم قبــل أن يحفــظ، 
ويتــذوق قبــل أن يــردد.

هي بداية... والبدايات العظيمة تبدأ دائمًا من ذرّة صغيرة.

د. أمجاد سعيد القحطاني

رسالة من مؤسس ذرّة 

بدور العبدالله
شريك مؤسس

عبدالله الزهراني
شريك مؤسس

تركي العتيبي
شريك مؤسس

أفنان النهدي
شريك مؤسس

مؤسسين ذرّة
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ريم السعدون
 استشاري التحرير الأول

نوف السعد
 نائب رئيس التحرير

دانة خطاب
استشاري التحرير

روان الدوسري
استشاري التحرير

طاقم تحرير مجلة ساندروز

مبادرة ذرّة

يزيد الدغيثر
رئيس التحرير

رانيه البيش
محرر أول

مصطفى قضوائ
محرر أول

ديما البيش
محرر مشارك

محمد ميدان
محرر مشارك

حاتم الترتير
محرر مشارك

فيصل الدوسري
محرر مشارك

ريناد العنزي
منسق المحتوى الرقمي

يارا السنان 
محرر مشارك

فهد الأسدي
محرر مشارك

ود الغامدي
منسق المحتوى الرقمي

إلياس الزاير
محرر مشارك

محمد العتيبي
منسق المحتوى الرقمي

يارا الشهري 
محرر مشارك

غالية الشنبري
منسق المحتوى الرقمي

الرؤية
لع، يعزز من قيمة البحث 

ّ
، مط

ً
أن تصبح المبادرة المرجع الأول لنشر العلوم باللغة العربية، وأن تساهم في بناء مجتمع عربي مبتكر ومبدع علميا

والمعرفة في شتى المجالات العلمية.

الرسالة
إلهام الأجيال العربية لتبني العلوم والمعرفة كركيزة أساسية للنهوض بالمجتمع وتمكينهم من الابتكار والإبداع العلمي لتحقيق ريادة عربية عالمية 

في مختلف المجالات.

الأهداف
• تقديم محتوى علمي موثوق ومبسط باللغة العربية.

• سد الفجوة اللغوية وتسهيل الوصول إلى أحدث الأبحاث والاكتشافات.
 وقادر على الابتكار والمساهمة في التطور.

ً
لع علميا

ّ
• بناء مجتمع عربي مط
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المجلس التنفيذي لجمعية مهندسي البترول

ماهر رحيّم 
رئيس المجلس التنفيذي

عبدالله المبارك 
لجنة العلاقات العامة 

لمى البرغوثي 
لجنة الرحلات والفعاليات الاجتماعية 

طارق الحربي 
لجنة الخزانة

يارا الزاهد 
لجنة البرامج التقنية والمهنية

يزيد الدغيثر
مجلة ساندروز 

أكرم البرغوثي 
لجنة العضويات 

رباب المشيخص 
لجنة الشباب المهنيين 

عبدالله الحاجي
لجنة إدارة المؤتمرات

دانا خطاب 
لجنة التنسيق الإداري

عبدالرحمن المسارع
مستشار رئيس المجلس التنفيذي

عبدالرحمن الرميح
لجنة التواصل الطلابي 

أفنان النهدي 
لجنة إدارة رأس المال البشري 

أحمد السنيدي 
لجنة تقنية المعلومات 

مطلق العتيبي 
لجنة اللوجستيات

عبدالعزيز الدوسري 
لجنة إدارة الفعاليات 
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حوار مع   أ.  أمين الناصرحول   
الصمود   والمرونة 

تتطلب بيئة عمل اليوم مزيجًا فريدًا من الصمود والمرونة 
من العاملين فيها. كيف تصف العقلية المطلوبة من 

الموظفين للتكيٌف والنجاح في هذه الظروف؟

وتحديــات  لتغيــرات  عُرضــة  اليــوم  العمــل  بيئــة  أن  بدايــة  نتفــق  دعنــا 
مســتمرة، وهــذا يتطلــب قــدرة فائقــة علــى التكيــف مــع هــذه التحديــات 
ومــا أكثرهــا، كمــا يتطلــب قــدرة علــى الصمــود والتعافــي والنهــوض ســريعًا 
مــن العثــرات للم�ضــي إلــى الأمــام بثقــة وصلابــة، لهــذا أقــول إن الشــخص 
الصامــد ليــس فقــط مثابــرًا، بــل هــو أيضًــا مــن يتعلــم مــن التحديــات ويبنــي 
عقليــة قــادرة علــى التكيــف الســريع والتعامــل مــع المصاعــب. وأعتقــد أن 
الصمــود والنجــاح فــي هــذه البيئــة يرتكــز علــى صفتيــن أساســيتين: المرونــة 
والقــوة. أن تكــون قــادرًا علــى التكيــف والتفكيــر الســريع، وفــي الوقــت ذاتــه 
أن تمتلــك شــعورًا قويًــا بالهــدف، وهــو مــا يســاعدك علــى النهــوض والتعافــي 
وتجــاوز التحديــات وأنــت أكثــر صلابــة خاصــة فــي الأوقــات الصعبــة. وأرى 
ــا كان مجــال عملــه أو  أن أي شــخص يســعى إلــى التحلــي بهــذه الصفــات، أيًّ
تخصصه، لا بد له أن يتقن إدارة الضغوط وأن يتحلى بالحسم في اتخاذ 

القــرار.
 

ما التجارب المهنية التي ساعدتك على صقل مهارات المرونة 
والتكيف لديك؟ وماذا تعلمت منها؟

التــي  الفــرص والتجــارب  مــن  العديــد  بالحصــول علــى  ــا 
ً
كنــت محظوظ

ســاعدتني علــى بنــاء قدراتــي الشــخصية، فيمــا يخــص المرونــة والقــدرة علــى 
التعافــي بصمــود وصلابــة، وســرعة التكيــف خــال مســيرتي المهنيــة. جــزء 
مــن ذلــك يعــود إلــى رغبتــي الدائمــة فــي تحــدي نف�ســي. أتذكــر -علــى ســبيل 
المثــال - خــال ســنواتي الأولــى فــي أرامكــو، تعمّــدت اختيــار مهمــة فــي مواقــع 
بحريــة، وكنــت قــد تلقيــت نصيحــة ثمينــة مــن زمــاء ذوي خبــرة قالــوا لــي إن 
العمــل مهندسًــا للبتــرول فــي البحــر ســيمنحني خبــرة لا تضاهــى بــأي مهمــة 

أخــرى فــي المناطــق النائيــة؛ وقــد كانــوا محقيــن فيمــا نصحــوا بــه، وكــم كنــت 
ســعيدًا بالانصــات إليهــم والعمــل بنصيحتهــم؛ فالتجربــة لا تقــل أهميــة عن 
التعليــم. بالطبــع، لــم تكــن المهمــة مريحــة أو ســهلة، ولكنهــا كانــت ذات قيمــة 
كبيــرة بالنســبة لــي، فمواجهــة الصعوبــات وإدارة التحديــات فــي مختلــف 

الظــروف هــي أحــد أفضــل الســبل لبنــاء المرونــة الشــخصية.

عندما أنظر إلى أرامكو اليوم، أرى عديد من الموظفين الشباب يعملون في 
أماكن نائية. إنها ليســت من المهام الأكثر بريقًا، بل هي مهام شــاقة. هؤلاء 
الموظفــون يقومــون بأعمــال تتطلــب مجهــودًا كبيــرًا، وغالبًــا فــي درجــات 
حــرارة عاليــة جــدًا. كمــا أنهــم بعيــدون عــن الأهــل والأصدقــاء، ومنقطعيــن 
عــن مظاهــر الراحــة والرفاهيــة التــي توفرهــا حيــاة المــدن. ومــع ذلــك، فــإن 
 وصمودًا. 

ً
كل واحــد منهــم يواجــه هــذه التحديــات بذهنيــة أكثــر قــوة ومرونــة

ومــن المرجّــح جــدًا أن هــؤلاء الأفــراد ســيتفوقون علــى أقرانهــم فــي الجيــل 
نمّــي هــذه القــدرة علــى التكيــف.

ُ
نفســه ممّــن لــم يمــرّوا بتجــارب ت

تعمل شركتنا اليوم في ساحة عالمية معقدة وكثيرة 
التقلبات. كيف ترى مرونة أرامكو في هذه البيئة؟ وما هي 

العوامل التي تدعم مرونتها المؤسسية؟

 يبرهــن علــى مرونــة 
ً

هــذا ســؤال جيــد أحييــك عليــه، وســأعطيك مثــال
الشركة وقدرتها وجاهزيتها المستمرة؛ تذكرون الهجمات التي تعرضت لها 
منشآت أرامكو في بقيق وخريص في سبتمبر 2019 ، هي بلا شك أبرز مثال 
علــى مرونتنــا وقدرتنــا علــى التكيــف. وعندمــا أقــول »مرونتنــا«، فأنــا أعنــي 
مرونــة قياداتنــا علــى جميــع المســتويات، وكذلــك مرونــة الشــركة ومرونــة 
أصولهــا ومرافقهــا، ومرونــة وجاهزيــة فرقنــا الاحترافيــة ومواردنــا البشــرية 
الموهوبــة، مــن مختلــف المســتويات الوظيفيــة. فحيــن علــم العالــم بمــا 
حــدث ورأى الأضــرار، قفــزت أســعار النفــط بأرقــام مزدوجــة عنــد افتتــاح 
ــع أن يســتغرق الأمــر منــا شــهورًا 

ّ
الأســواق فــي ذلــك الأســبوع. وهنــاك مــن توق

مقابلات
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مقابلة مجلة ساندروز 
مع أمين الناصر

تتطلب بيئة عمل اليوم مزيجًا فريدًا من الصمود والمرونة 
من العاملين فيها. كيف تصف العقلية المطلوبة من 

الموظفين للتكيٌف والنجاح في هذه الظروف؟

وتحديــات  لتغيــرات  عُرضــة  اليــوم  العمــل  بيئــة  أن  بدايــة  نتفــق  دعنــا 
مســتمرة، وهــذا يتطلــب قــدرة فائقــة علــى التكيــف مــع هــذه التحديــات 
ومــا أكثرهــا، كمــا يتطلــب قــدرة علــى الصمــود والتعافــي والنهــوض ســريعًا 
مــن العثــرات للم�ضــي إلــى الأمــام بثقــة وصلابــة، لهــذا أقــول إن الشــخص 
الصامــد ليــس فقــط مثابــرًا، بــل هــو أيضًــا مــن يتعلــم مــن التحديــات ويبنــي 
عقليــة قــادرة علــى التكيــف الســريع والتعامــل مــع المصاعــب. وأعتقــد أن 
الصمــود والنجــاح فــي هــذه البيئــة يرتكــز علــى صفتيــن أساســيتين: المرونــة 
والقــوة. أن تكــون قــادرًا علــى التكيــف والتفكيــر الســريع، وفــي الوقــت ذاتــه 
أن تمتلــك شــعورًا قويًــا بالهــدف، وهــو مــا يســاعدك علــى النهــوض والتعافــي 
وتجــاوز التحديــات وأنــت أكثــر صلابــة خاصــة فــي الأوقــات الصعبــة. وأرى 
ــا كان مجــال عملــه أو  أن أي شــخص يســعى إلــى التحلــي بهــذه الصفــات، أيًّ
تخصصه، لا بد له أن يتقن إدارة الضغوط وأن يتحلى بالحسم في اتخاذ 

القــرار.
 

ما التجارب المهنية التي ساعدتك على صقل مهارات المرونة 
والتكيف لديك؟ وماذا تعلمت منها؟

التــي  الفــرص والتجــارب  مــن  العديــد  بالحصــول علــى  ــا 
ً
كنــت محظوظ

ســاعدتني علــى بنــاء قدراتــي الشــخصية، فيمــا يخــص المرونــة والقــدرة علــى 
التعافــي بصمــود وصلابــة، وســرعة التكيــف خــال مســيرتي المهنيــة. جــزء 
مــن ذلــك يعــود إلــى رغبتــي الدائمــة فــي تحــدي نف�ســي. أتذكــر -علــى ســبيل 
المثــال - خــال ســنواتي الأولــى فــي أرامكــو، تعمّــدت اختيــار مهمــة فــي مواقــع 
بحريــة، وكنــت قــد تلقيــت نصيحــة ثمينــة مــن زمــاء ذوي خبــرة قالــوا لــي إن 
العمــل مهندسًــا للبتــرول فــي البحــر ســيمنحني خبــرة لا تضاهــى بــأي مهمــة 

أخــرى فــي المناطــق النائيــة؛ وقــد كانــوا محقيــن فيمــا نصحــوا بــه، وكــم كنــت 
ســعيدًا بالانصــات إليهــم والعمــل بنصيحتهــم؛ فالتجربــة لا تقــل أهميــة عن 
التعليــم. بالطبــع، لــم تكــن المهمــة مريحــة أو ســهلة، ولكنهــا كانــت ذات قيمــة 
كبيــرة بالنســبة لــي، فمواجهــة الصعوبــات وإدارة التحديــات فــي مختلــف 

الظــروف هــي أحــد أفضــل الســبل لبنــاء المرونــة الشــخصية.

عندما أنظر إلى أرامكو اليوم، أرى عديد من الموظفين الشباب يعملون في 
أماكن نائية. إنها ليســت من المهام الأكثر بريقًا، بل هي مهام شــاقة. هؤلاء 
الموظفــون يقومــون بأعمــال تتطلــب مجهــودًا كبيــرًا، وغالبًــا فــي درجــات 
حــرارة عاليــة جــدًا. كمــا أنهــم بعيــدون عــن الأهــل والأصدقــاء، ومنقطعيــن 
عــن مظاهــر الراحــة والرفاهيــة التــي توفرهــا حيــاة المــدن. ومــع ذلــك، فــإن 
 وصمودًا. 

ً
كل واحــد منهــم يواجــه هــذه التحديــات بذهنيــة أكثــر قــوة ومرونــة

ومــن المرجّــح جــدًا أن هــؤلاء الأفــراد ســيتفوقون علــى أقرانهــم فــي الجيــل 
نمّــي هــذه القــدرة علــى التكيــف.

ُ
نفســه ممّــن لــم يمــرّوا بتجــارب ت

تعمل شركتنا اليوم في ساحة عالمية معقدة وكثيرة 
التقلبات. كيف ترى مرونة أرامكو في هذه البيئة؟ وما هي 

العوامل التي تدعم مرونتها المؤسسية؟

 يبرهــن علــى مرونــة 
ً

هــذا ســؤال جيــد أحييــك عليــه، وســأعطيك مثــال
الشركة وقدرتها وجاهزيتها المستمرة؛ تذكرون الهجمات التي تعرضت لها 
منشآت أرامكو في بقيق وخريص في سبتمبر 2019 ، هي بلا شك أبرز مثال 
علــى مرونتنــا وقدرتنــا علــى التكيــف. وعندمــا أقــول »مرونتنــا«، فأنــا أعنــي 
مرونــة قياداتنــا علــى جميــع المســتويات، وكذلــك مرونــة الشــركة ومرونــة 
أصولهــا ومرافقهــا، ومرونــة وجاهزيــة فرقنــا الاحترافيــة ومواردنــا البشــرية 
الموهوبــة، مــن مختلــف المســتويات الوظيفيــة. فحيــن علــم العالــم بمــا 
حــدث ورأى الأضــرار، قفــزت أســعار النفــط بأرقــام مزدوجــة عنــد افتتــاح 
ــع أن يســتغرق الأمــر منــا شــهورًا 

ّ
الأســواق فــي ذلــك الأســبوع. وهنــاك مــن توق

أو حتى سنوات للتعافي. ما لم يدركوه - وما لم يكن العالم يقدّره بعد - هو 
مــدى متانــة أرامكــو وســرعة تعاملهــا بمنتهــى القــوة والمرونــة فــي هــذه الأزمــة.

ولله الحمــد، لــم تكــن هنــاك أي إصابــات خطيــرة أو خســائر بشــرية. وتــم 
اســتئناف الإنتاج في خريص خلال 24 ســاعة، وتبعته بقيق بفترة وجيزة. 
كمــا تــم اســتدعاء كــوادر وجلــب معــدات ومــوارد إضافيــة مــن أنحــاء أخــرى 
مــن الشــركة، ممــا ســاعد علــى تســريع وتيــرة التعافــي. وكنتيجــة لذلــك، 
اســتعدنا مســتوى الإنتــاج لمــا قبــل الهجمــات خــال 11 يومًــا فقــط، ولــم 

يتــم إلغــاء أو تأخيــر أي شــحنة لعملائنــا الدولييــن.

كلمــة الســر وراء هــذا التعافــي الســريع والكامــل هــي مرونــة قياداتنــا علــى 
قــرارات  مُنــح الأشــخاص الصلاحيــات لاتخــاذ  لقــد  جميــع المســتويات. 
ســريعة، وكانــوا مدرّبيــن جيــدًا وعرفــوا تمامًــا مــا يجــب عليهــم فعلــه فــي 
اللحظــة المناســبة. لقــد خضعــت قدرتنــا المؤسســية علــى المرونــة لاختبــار 
حقيقــي. فعلــى مــدى ســنوات، بنينــا سلســلة إمــداد محليــة ســمحت بجلــب 
شــيد أيضًــا بمرونــة أصولنــا - فلدينــا 

ُ
المعــدات والمــوارد بســرعة. ويجــب أن أ

الأنظمــة المناســبة، وخطــط الاســتجابة للطــوارئ، والأشــخاص المدرّبــون 
علــى تفعيــل هــذه الخطــط وقــت الحاجــة. كانــت منشــآتنا ومعداتنــا تحظــى 
بصيانة دورية،وهذا ضمن جاهزيتها باستمرار وعند الحاجة. على سبيل 
المثــال، منشــأة بقيــق - التــي تعالــج أكثــر مــن نصــف إنتاجنــا اليومــي مــن 
النفــط الخــام - مــزوّدة بنظــام أمــان فعّــال ســاعد فــي تحويــل أغلــب الوقــود 

بعيــدًا عــن موقــع الحريــق عندمــا وقعــت الهجمــات.

كان العالم يراقب ويترقب – بينما كنا ننجز المهمة بصلابة ونجاح منقطع 
النظيــر. ويجــدر بــي أن أذكــر أننــا تعافينــا مــن هــذه الهجمــات خــال فتــرة 
كنــا فيهــا محــط أنظــار العالــم، حيــث ســبقت الطــرح الأولــي لأســهم الشــركة 
ــل مــن قــدرة أرامكــو علــى التكيــف، لكننــا أثبتنــا 

ّ
ببضعــة أشــهر. البعــض قل

ثنِنــا تلــك الهجمــات عــن الم�ضــي قدمًــا فــي طــرح 
ُ
خطــأ هــذه التوقعــات، ولــم ت

ــط لهــا.
ّ
ط

ُ
أســهمنا كمــا خ

أخيرًا، هل تعتقد أن قدرة الصمود، التكييف، والمرونة 
تختلف من جيل إلى آخر؟

مــن الطبيعــي أن تكــون هنــاك بعــض الاختلافــات بيــن الأجيــال، وأعتقــد أن 
قــدرة الأفــراد تتأثــر بطبيعــة التحديــات التــي يواجهــا كل جيــل، ومــع ذلــك 
يبقــى جوهــر الأمــر واحــد: وهــو قــدرة كل جيــل علــى التأقلــم مــع العثــرات 
والصمــود فــي وجــه التحديــات بــل وتجاوزهــا، وهــذه أمــور طبيعيــة ومــن 
ــا، انتصــارًا وانكســارًا. 

ً
صميــم الحيــاة بدوراتهــا وتقلباتهــا صعــودًا وهبوط

وعندمــا نتحــدث عــن تطويــر القــادة، أرى الصمــود والتكيــف والمرونــة - 
وهــي العوامــل التــي طرحتهــا فــي ســؤالك – عناصــر مهمــة وجوهريــة للقيــادة 
الفعٌالــة. بــل إنّ تعزيــز المرونــة  والقــدرة علــى التكيــف لا يســهم فقــط فــي 
تشــكيل وصقل شــخصية الفرد، بل قد في تشــكيل مســيرته المهنية أيضًا. 

وهذا أمر بالغ الأهمية في وقتنا الحالي، خاصة في ضوء التحديات الكبيرة 
والمستمرة التي يواجهها الأفراد، وتواجهها الشركات والقطاعات على حد 

ســواء.

فبعــض  الاصطناعــي.  للــذكاء  المتســارع  النمــو  المثــال  ســبيل  علــى  خــذ 
الدراسات تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يرفع الناتج المحلي الإجمالي 
العالمــي بنســبة 14% بحلــول عــام 2030. التقديــرات نفســها تؤكــد قــدرة 
الــذكاء الاصطناعــي علــى تحويــل قطاعــات بأكملهــا وتغييــر طبيعــة وظائــف 
ملاييــن الأشــخاص، خاصــة وقــد بــدأت أكثــر مــن نصــف الشــركات بالفعــل 
مجــالات  بعــض  فــي  التوليــدي  الاصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات  تطبيــق  فــي 
أعمالها. وهناك توقعات تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي سيخلق وظائف 
جديــدة أكثــر مــن تلــك التــي قــد يتــم الاســتغناء عنهــا. مــن الواضــح أن الــذكاء 
الاصطناعــي يفــرض - وســيواصل فــرض - تأثيــرًا كبيــرًا، ممــا يعنــي أيضًــا أن 
هناك فرصًا كبيرة أمام من يمتلكون المرونة الكافية لمواكبة هذا التغيير.

أمــام العالــم تحــدٍ آخــر هــو التغيــر المناخــي. ففــي قطــاع الطاقــة، نواجــه 
ــا متزايــدة للحــد مــن الانبعاثــات. وفــي الوقــت ذاتــه، لا يــزال يُطلــب 

ً
ضغوط

منــا أن نواصــل مــا قمنــا بــه لعقــود، وهــو توفيــر طاقــة موثوقــة وآمنــة وكافيــة 
لخدمــة مليــارات البشــر حــول العالــم وبأســعار معقولــة تراعــي قــدرات 
الجميــع خاصــة بلــدان جنــوب العالــم. الحقيقــة الواضحــة هــي أنــه لا 
ســهم 

ُ
توجد صناعة أخرى تســهم في تقدم البشــرية والنقل والتجارة كما ت

صناعة الطاقة. أضف عليها حقيقة أخرى وهي أن النفط والغاز لا يمكن 
اســتبدالهما بالســهولة أو الســرعة، التــي يتخيلهــا البعــض ففــي ظــل النمــو 
الذي تشهده اقتصادات الدول النامية وارتفاع مستويات المعيشة فيها،

فــإن تلبيــة الزيــادة المقابلــة فــي حجــم الطلــب علــى الطاقــة لا يمكــن أن 
يتحقــق إلا مــن خــال مزيــج مــن المصــادر التــي تشــمل النفــط والغاز.لــذا 
ســيظل النفــط والغــاز ضمــن مزيــج الطاقــة العالمــي لعقــود قادمــة. وفــق 
هــذا التصــور الأكثــر واقعيــة، يعُــد قطــاع الطاقــة المجــال الأمثــل لمــن يريــد 
أن يُحــدث أثــرًا كبيــرًا فــي خدمــة البشــرية، وأن يســهم فــي إيجــاد حلــول 
عمليــة وواقعيــة لمواجهــة تغيــر المنــاخ. وبالطبــع النجــاح فــي تجــاوز هــذا 
التحــدي، يتطلــب صمــودًا ومرونــةٍ وقــدرة فائقــة علــى التكيــف. وأرى أن 
الأجيــال الجديــدة محظوظــة كثيــرًا ليــس فقــط لأنهــا تشــهد هــذه التحديات 
والتغيــرات الســريعة المتلاحقــة؛ بــل لأنهــا تشــارك بوعــي ونضــج رقمــي فــي 

التعامــل معهــا وتحويلهــا إلــى فــرص.

حوار مع   د.  سليمان 
الماضي حول   أثر 

التطوع   المعرفي
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الدكتــور  مــع  اســتثنائيًا  لقــاءً  نقــدم  »ذرّة«،  مجلــة  أعــداد  أول  فــي 
فــي أرامكــو الســعودية، والمختــرع  ســليمان الما�ضــي، العالــم الرئي�ســي 

المعرفــي. التطــوع  رواد  أبــرز  وأحــد  دوليــة،  جوائــز  علــى  الحائــز 

الهندســة،  فــي  عامًــا   30 عــن  تزيــد  خبــرة  ســليمان  الدكتــور  يمتلــك 
والتخطيــط، والشــبكات والأتمتــة، ويحمــل الدكتــوراه فــي نظــام أتمتــة 
شــارك  الاختــراع.  بــراءات  مــن  العديــد  وحمــل  الشــبكات،  ومحــاكاة 
الــى  فــي تطويــر المقاييــس والمعاييــر الهندســية، إضافــة  بــأدوار قياديــة 
تطويــر وتنفيــذ التقنيــات المتقدمــة فــي أرامكــو الســعودية والعديــد مــن 

.ISA, SPE, IEEE, CMAS مثــل المهنيــة  الجمعيــات 

فــي التطــوع وتنميــة الشــباب، حيــث دعــم تطويــر مهــارات  تميــز أيضًــا 
التواصــل والقيــادة لأكثــر مــن 3000 طالــب وطالبــة، وأشــرف ودعــم 
أكثــر مــن 320 ناديًــا لـــ »توســت ماســترز« فــي المملكــة. كمــا ســاهم لأكثــر 
مــن 20 عامــا فــي الجمعيــة الدوليــة للأتمتــة وحقــق نجاحــا عالميــا فــي 
دعــم هــذا المجــال علــى الصعيــد المهنــي والأكاديمــي حيــث حصــد الفــرع 
هــذا  نشــر  فــي  وأقــام  دوليــا  التميــز  درجــات  أعلــى  للأتمتــة  الســعودي 
المجــال فــي عــدة جامعــات ســعودية وعربيــة، رافعــا رايــة المملكــة عاليــا 

فــي الســاحة الدوليــة ومبــرزا اســهاماتها فــي هــذا المجــال. 
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كيف ترى العلاقة بين العمل التطوعي وتمكين الأفراد في 
تطوير مهاراتهم العلمية والعملية؟

العمــل التطوعــي يُعــد مســاحة خصبــة لتطويــر الــذات قبــل أن تتــاح لــك 
 مــن انتظــار ســنوات حتــى تتولــى مســؤولية قيــادة 

ً
الفــرص المهنيّــة. بــدل

فريــق أو التخطيــط لمشــروع، يتيــح لــك العمــل التطوعــي هــذه التجــارب مــن 
بدايتــك.

بــدأت مســيرتي التطوعيــة منــذ أكثــر مــن عشــرين عامًــا،  أنــا شــخصيا 
وانضممــت إلــى منظمــات تطوعيــة متخصصــة فــي القيــادة والخطابــة، 
وأخــرى فــي المجــالات التقنيــة. كل منهــا أضافــت لــي بُعــدًا مختلفًــا — فــي 

المهــارات، فــي العلاقــات، وحتــى فــي طريقــة التفكيــر.

هــذه التجــارب صنعــت تســارعًا فــي نمــوي المهنــي، بــل وحتــى الشــخ�صي، 
وجعلتنــي أصــل إلــى مواقــع قياديــة فــي مؤسســات تطوعيــة كبيــرة، وهــو أمــر 
ربمــا كان ســيتأخر 20–30 ســنة لــو اعتمــدت فقــط علــى المســار الوظيفــي. 
ومــن تجربتــي، أقــول بثقــة إن العمــل التطوعــي لا يمنحــك فقــط الخبــرة، بــل 
يفتــح أمامــك أبوابًــا لــم تكــن لتُفتــح بســهولة فــي المســار الوظيفــي التقليــدي.

ز 
ّ

 ما الأثر الذي وجدته عند من يشاركون في مبادرات ترك

على نشر العلوم باللغة العربية؟

ــا، رغــم  للأســف، نحــن مــا زلنــا مقصريــن فــي دعــم اللغــة العربيــة علميًّ
لذلــك. الماســة  الحاجــة 

مــن تجربتــي، أسّســت أكثــر مــن 65 ناديًــا للخطابــة منهــا أنديــة ناطقــة 
بالعربيــة فــي المملكــة، ووجــدت أن كثيــرًا مــن النــاس لا يســتطيعون متابعــة 
المحتــوى الإنجليــزي. اللغــة العربيــة هــي لغــة الأم، ولهــا قــدرة هائلــة علــى 

إيصــال المفاهيــم إلــى أوســع شــريحة مــن المجتمــع.

ومــا تقومــون بــه فــي ذرّة ليــس مجــرّد ترجمــة أو تبســيط، بــل هــو زرع لبــذور 
 بأكملــه 

ً
نهضــة معرفيــة. أنتــم اليــوم تبنــون أساسًــا يمكــن أن يحمــل جيــا

نحــو الوعــي والعلــم بلغــة يفهمهــا ويحبّهــا.

كونك مخترعًا، هل ساهم العمل التطوعي في تعزيز قدراتك 
الابتكارية؟

بــكل تأكيــد. العمــل التطوعــي لا يقتصــر علــى العطــاء فقــط، بــل هو مســاحة 
تــرى التحديــات مــن زوايــا  ي الفضــول، وتوسّــع الأفــق، وتجعلــك 

ّ
تغــذ

جديــدة. عندمــا تتطــوع فــي بيئــة مختلفــة، أو تحــاول تبســيط مفهــوم علمــي، 
فإنــك تــدرّب نفســك علــى التفكيــر النقــدي والإبداعــي.

كثيــر مــن المهــارات التــي ســاعدتني علــى تحويــل الأفــكار إلــى اختراعــات، بــدأت 
مــن خــال التطــوع.

الابتــكار ليــس فقــط فكــرة جديــدة، بــل هــو القــدرة علــى تحويــل الفكــرة مــن 
مجــال الــى مجــال اخــر وجعلهــا فعالــة مــن حيــث التكلفــة وهــي احــدى الطرق 

التــي يمكــن تحقيقهــا مــن خــال العمــل التطوعــي. 

زة للإبداع 
ّ

كيف يمكن لمبادرات مثل ذرّة أن تخلق بيئة محف
والتطوير الشخ�صي؟

أنتــم اليــوم لا تكتفــون بصناعــة المحتــوى، بــل تضعــون نموذجًــا فعليًــا فــي 
كيفيــة تقديــم المعرفــة بصــورة مبســطة وجذابــة.

لعــت علــى مــا تقدّمــه »ذرّة« مــن مقــالات موجّهــة لجميــع الفئــات 
ّ
لقــد اط

العمريــة، مصاغــة بلغــة واضحــة وســهلة، وهــذا بحــد ذاتــه إنجــاز.

إضافــة إلــى ذلــك، وجــود بودكاســت ذرّة يؤكــد أن المبــادرة تم�ضــي بخطــى 
ثابتة نحو تقديم العلم بصيَغ متنوعة، سواء كانت مكتوبة أو مسموعة. 
كمــا أن تنظيمكــم لجلســات حواريــة مباشــرة مــع نخبــة مــن المختصيــن 

يعكــس حرصكــم علــى تعزيــز التفاعــل، وإيصــال المعرفــة مــن أهلهــا إلــى 
المجتمع بطريقة حيّة وملهمة. هذه النماذج ليست فقط أفكارًا، بل واقع 

ملمــوس يــدل علــى احترافيــة الفريــق وصــدق الرؤيــة

ما أهمية نشر العلوم باللغة العربية، في ظل التحديات 
اليوم؟

تشهد المنصات الأكاديمية والتقنية اليوم هيمنة للغة الإنجليزية، إلا أن 
هــذا الواقــع ليــس دائمًــا. فاللغــة ليســت حاجــزًا، بــل أداة وفرصــة، وكل أمــة 

تمــر بمرحلــة تســتعيد فيهــا لغتهــا كمحــور للعلــم والثقافة.
نحــن نتحــدث عــن مجتمــع عربــي يفــوق عــدده 450 مليــون نســمة، وهــذه 

شــريحة بالغــة التأثيــر لا يمكــن تجاهلهــا.

م المحتــوى العلمــي بلغــة واضحــة، موثوقــة، ومحايــدة، فإنــه  حيــن يُقــدَّ
يمتلــك القــدرة علــى الوصــول إلــى كل بيــت، ويصنــع أثــرًا يتجــاوز الحــدود 
الجغرافيــة. ومــا تقومــون بــه فــي »ذرّة« ليســت جهــودا محليًــا فقــط، بــل 

خطــوة ضمــن مشــروع معرفــي عربــي واســع النطــاق.

ما الذي يجعل من التطوع في مجالات المعرفة تجربة أكثر 
ا وأثرًا من غيرها؟

ً
عمق

غيّر الآخرين فقط، بل تغيّرك أنت.
ُ
لأنها لا ت

ويعــزز حسّــك  الصبــر،  علــى  ويدربــك  المعرفــي يصقلــك فكريًــا،  العمــل 
لنقــدي. ا

عندما تبدأ بالقراءة، ثم تشرح وتناقش، فترى الأثر على الآخرين، تتكوّن 
لديــك هويــة فكريــة قوية.

أنــا شــخصيًا أشــعر أنــي مزيــج مــن اللغــة العربيــة والإنجليزيــة، بــل إننــي 

 أحيانًــا أحلــم بإحداهمــا دون الأخــرى، وهــو مــا يعكــس مــدى تأثيــر اللغــة
 في تشكيل الوعي.

لطالمــا كان للمحتــوى العلمــي العربــي دورٌ محــوري فــي إلهــام الأجيــال، كمــا 
كان الحــال مــع البرامــج التــي تركــت بصمــة فــي الذاكــرة الاجتماعيــة مثــل 

برنامــج »العلــم والحيــاة«.

اليــوم، نحــن بحاجــة إلــى اســتعادة هــذا الــدور مــن خــال محتــوى معاصــر، 
موجــه للشــباب، وقائــم علــى مبــادئ الوضــوح والجاذبيــة والعمــق العلمــي 

— تمامًــا كمــا تفعــل مبادرتكــم ذرّة.

ما نصيحتك للشباب الذين يفكرون في الانضمام لمبادرات 
معرفية تطوعية؟

لا تنتظــر أن تصــل الســتين حتــى تعطــي! ابــدأ الآن. ســاعة، ســاعتين فــي 
الأســبوع. العمــل التطوعــي فــي المعرفــة هــو عطــاء، ونمــو، وأجــر. والأهــم: لا 
تتوقع المكافأة مباشرة. التطوع الحقيقي ليس للمقابل، بل للأثر. الإنجاز 
ليس ما تكسبه، بل ما تتركه. وازن بين حياتك الشخصية والعطاء، وكن 
ا مــع مــن حولــك، وادمجهــم معــك فــي هــذه الرحلــة. حيــن يــرون الأثــر، 

ً
شــفاف

يصبحــون أكبــر داعــم لــك.

كيف ترى مستقبل العمل التطوعي في دعم الابتكار وتمكين 
الجيل الجديد؟

أعيــش هــذه اللحظــة بكثيــر مــن الثقــة: المســتقبل أمامنــا، والإمكانــات أكبــر 
ممــا نتخيــل.

مــا نشــهده اليــوم فــي المملكــة والمنطقــة مــن مبــادرات معرفيــة وتمكيــن 
 واعــدًا، ويأتــي منســجمًا مــع مســتهدفات رؤيــة 

ً
للمحتــوى العربــي يُعــد تحــول

المملكة الحبيبة 2030 في دعم الابتكار، وتمكين العقول الشابة، وتعزيز 
مكانــة اللغــة العربيــة.

ولــو تحققــت نســبة بســيطة مــن هــذه الجهــود، فــإن ملامــح اللغــة العربيــة 
ــا. مبــادرة ذرّة تمثــل نموذجًــا مــن 

ً
فــي مجــال العلــوم ستشــهد تطــورًا ملحوظ

هــذا التوجّــه، وتســهم فــي توســيع دائــرة الوعــي العلمــي بلغــة يفهمهــا النــاس 
ويثقــون بهــا.

فــي ختــام اللقــاء، عبّــر الدكتــور الما�ضــي عــن ثقتــه بــأن المســتقبل يحمل للغة 
العربية مكانًا مستحقًا في فضاء العلوم، وأكد أن ذرّة تفتح نافذة جديدة 
لعــودة اللغــة العربيــة إلــى قلــب الســاحة العلميــة بأســلوب حديــث وقريــب 

مــن المتلقــي.

مقابلات



17 16SANDROSE MAGAZINE AUGUST 2025 SPE-KSA.ORG 

الخوارزمي: الرجل الذي علمّ العالم الحساب!
ــا بــا أرقــام، بــا معــادلات، بــا خرائــط دقيقــة 

ً
تخيّــل عالم

أو تقنيــات حوســبة! هكــذا كانــت البشــرية حتــى أضــاءت 
عبقريــة الخوارزمــي الطريــق، فلــم يكــن مجــرد عالــم، 
فــي كل  ــا ينبــض 

ً
ا إرث

ً
بــل رائــدًا غيّــر مجــرى التاريــخ، تــارك

ل حاضرنــا الرقمــي.
ّ
شــك

ُ
خوارزميــة ت

رحلة عالم.. من بغداد إلى العالم

فــي أعمــاق آســيا الوســطى، حيــث تمتــد الصحــاري وتلتقــي الحضــارات، 
وُلــد عقــلٌ ســيغيّر وجــه العالــم. كان ذلــك فــي عــام 164هـــ )781م( فــي مدينــة 
خوارزم، المعروفة اليوم بـخيوا في أوزبكستان، كانت هذه المدينة آنذاك 
مركــزًا نابضًــا بالحيــاة، يزخــر بالفكــر والفلســفة والتجــارة تحــت ظــل الدولــة 

العباســية.

وُلــد محمــد بــن مو�ســى الخوارزمــي فــي زمــنٍ كانــت فيــه الدولــة العباســية فــي 
أوج ازدهارها، حيث احتضنت بغداد كبار العلماء والمفكرين، مما جعلها 

قــدّر الفكــر والعلــم، فلــم يكــن مجــرد 
ُ
منــارة للعلــم والمعرفــة. نشــأ فــي بيئــةٍ ت

ا لكل ما يمكنه أن 
ً

فتى يترعرع بين الكتب، بل كان عقله يلتهمها، متعطش
يفســر بــه هــذا الكــون الغامــض.

انتقــل الشــاب النابــغ إلــى بغــداد، حيــث احتضنــه الخليفــة المأمــون، وفتــح 
لــه أبــواب بيــت الحكمــة، ذلــك الصــرح العلمــي الــذي جمــع أعظــم العقــول 
فــي الشــرق والغــرب. وســط هــذه البيئــة بــدأ الخوارزمــي رحلتــه التــي ســتغير 
مجــرى العلــم إلــى الأبــد، واضعًــا أسسًــا للرياضيــات والجغرافيــا وعلــم 

ا بصمــة لا تــزال تشــكل عالمنــا الحديــث.
ً
الفلــك، تــارك

ومهنــدس  الرياضيــات  رائــد  الخوارزمــي: 
الأرقــام

الإنجاز العظيم: عندما وُلد الجبر.

تخيّــل أنــك تاجــر فــي القــرن التاســع، وتريــد تقســيم أرباحــك أو بنــاء قبــة 
عظيمة تتطلب معادلات هندسية معقدة. لم تكن هناك قوانين واضحة 

ســهّل ذلــك… حتــى جــاء الخوارزمــي.
ُ
ت

فــي كتابــه الجبــر والمقابلــة، قــدّم للعالــم مفهــوم المعــادلات الجبريــة، فوضــع 
ــا لحــل المشــكلات التــي يواجههــا التجــار والمهندســون وحتــى المزارعــون. 

ً
طرق

هذا الكتاب لم يكن مجرد كتاب، بل كان الثورة التي أسست لعلم الجبر.

حيث كتب:

الرقم الذي غيّر كل �شيء: الصفر!

التــي كانــت  كان العالــم يســتخدم الأرقــام الرومانيــة،  قبــل الخوارزمــي، 
معقــدة وصعبــة فــي الحســاب. لكنــه قــدّم للعالــم نظــام الأعــداد الهنــدي-
إجــراء  إمكانيــة  منحنــا  الــذي  الرقــم  الصفــر،  مفهــوم  وأر�ســى  العربــي، 
الحســابات المعقــدة بســهولة. تخيّــل كيــف كانــت ســتبدو حياتنــا بــدون 0 

و1؟ فحتــى الحواســيب اليــوم تعتمــد علــى هــذا النظــام الثنائــي!

الخوارزميــات: العقــل الخفــي وراء الثــورة 
الرقميــة

لــم يكــن أول مــن حــل المعــادلات التربيعيــة، لكــن الخوارزمــي كان أول مــن 
وضــع منهجيــة عامــة لحلهــا، بأســلوب منظــم وخطــوات دقيقــة، مــا عُــرف 
لاحقًا بالخوارزميات، وهو اسم مستوحى من اسم الخوارزمي باللاتينية.

المذهــل فــي كتابــه أنــه لــم يســتخدم أي رمــوز رياضيــة، بــل شــرح كل �شــيء 
بالكلمات! مســتندًا إلى الحســاب الهندي-العربي، ابتكر نهجًا جديدًا لحل 
المســائل الحســابية عبــر خطــوات محــددة ومنطقيــة، هــي نفــس الفكــرة التي 

يقــوم عليهــا عالــم البرمجيــات اليــوم.

مــا بــدأ كطريقــة لحــل المعــادلات، أصبــح حجــر الأســاس للــذكاء الاصطناعــي 
والتشــفير والروبوتــات ومحــركات البحــث، ليصبــح إرث الخوارزمــي الوقــود 

الــذي يحــرك العصــر الرقمــي!

رواد الفكر
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الخوارزمي: رائد الفلك والجغرافيا

عــرف فــي عصــره! فقــد صحّــح أخطــاء 
ُ
أعــاد رســم حــدود العالــم كمــا كانــت ت

ــم بياناتــه عــن إفريقيــا والشــرق الأوســط، 
ّ
بطليمــوس فــي الجغرافيــا، ونظ

ــق فــي كتابــه، صــورة الأرض، أكثــر مــن 2400 إحداثيــة دقيقــة للمــدن 
ّ
ووث

والمعالــم الجغرافيــة، مســتندًا إلــى أبحاثــه الخاصــة ومــن ســبقه. هــذه 
فــي العصــور  الخرائــط كانــت بمثابــة نقطــة انطــاق لعلمــاء الجغرافيــا 

اللاحقــة.

أما في علم الفلك، فقد أحدث ثورة بوضع جداول فلكية دقيقة، عُرفت 
بـــزيج الســند هنــد التــي أصبحــت مرجعًــا أساســيًا فــي العالــم الإســامي، بــل 
وحتــى فــي أوروبــا لاحقًــا. كانــت حســاباته لحركــة الشــمس، القمــر والكواكــب 

الخمســة المعروفــة آنــذاك، نقطــة تحــول فــي علــم الفلــك الإســامي.

لــم يتوقــف إبداعــه عنــد الحســابات، بــل طــوّر أدوات قيــاس مثــل المزولــة، 
الصــاة  أوقــات  تحديــد  فــي  ســاعدت  التــي  والإســطرلاب،  الربعيــات، 
والقياســات الفلكيــة بدقــة مذهلــة. حتــى أن بعــض اختراعاتــه مثــل: مربــع 
ســتخدم كمبــادئ فــي الأجهــزة الحديثــة!

ُ
الظــل والربــع المجيــب، مــا زالــت ت

اختراعاته:

مربع الظل: كان أداة لقياس الزوايا وحساب الارتفاعات باستخدام ظلال 
الشمس، وكان يُستخدم في تحديد المواقع وحسابات فلكية دقيقة. هذه 
الأداة كانــت حجــر الزاويــة فــي القياســات التــي تعتمــد علــى الشــمس، وتعــد 

جزءًا من الإبداع الهند�ســي الذي دمج الرياضيات والفلك.

أمــا الربــع المجيــب، فــكان أداة متطــورة لقيــاس زاويــة الشــمس أو النجــوم، 
وكانــت تســتخدم فــي تحديــد الوقــت بدقــة مــن خــال المراقبــة الفلكيــة. 
طورها الخوارزمي من الأدوات الهندية والإغريقية، ما جعلها أداة عالمية 

قابلــة للاســتخدام فــي أي مــكان علــى الأرض.

إرثه في حياتنا اليومية 

منذ أن وضع الخوارزمي قواعد الجبر، لم تعد هناك حدود للرياضيات. 
أصبــح مــن الممكــن حــل المســائل المعقــدة بطــرق منهجيــة. كمــا أن مفهــوم 
الصفــر، الــذي ســاعد فــي ترســيخه، جعــل الحســابات أكثــر دقــة وســهولة. 
بدون هذه الابتكارات، لم يكن للحوسبة الحديثة أن توجد! فكل تطبيق 
أو موقع إلكتروني أو برنامج نعتمد عليه اليوم يعمل بخوارزميات تعتمد 

علــى أســس وضعهــا هــذا العالــم العبقــري.

كتبه وتأثيرها على عصرنا

الجبر والمقابلة: حجر الأساس في علم الجبر.

كتاب الحساب الهندي: عرّف الأوروبيين على نظام الأرقام العشري.

صورة الأرض: خريطة علمية متقدمة لعصره.

رجمت إلى اللاتينية في العصور الوسطى، وكانت مرجعًا أساسيًا 
ُ
أعماله ت

فــي النهضــة الأوروبيــة، ولا تــزال أفــكاره تؤثــر علــى التكنولوجيــا الحديثــة مــن 
الــذكاء الاصطناعــي إلــى الأمــن الســيبراني!

تأثيره على الصناعات الحديثة

علــوم الحاســوب والبرمجــة: كل كــود برمجــي يعتمــد علــى الخوارزميــات، 
وهــي التســمية التــي جــاءت مباشــرة مــن اســم الخوارزمــي نفســه.

الــذكاء الاصطناعــي: تقــوم نمــاذج الــذكاء الاصطناعــي علــى أنظمــة معقــدة 
مــن الحســابات التــي تعتمــد علــى الجبــر والخوارزميــات.

الأمــن الســيبراني والتشــفير: بــدون الجبــر والخوارزميــات، لــم يكــن ليكــون 
لدينــا أنظمــة حمايــة البيانــات المتقدمــة اليــوم.

الروبوتــات والطباعــة ثلاثيــة الأبعــاد  والروبوتــات: تصميــم  الهندســة 
تعتمــد علــى نظريــات رياضيــة وضَــع أساســها الخوارزمــي.

العلماء يشيدون بالخوارزمي

عالــم الرياضيــات جــورج ســارتون: وصفــه بأنــه “أبــو الجبــر وأحــد أعظــم 
العقول العلمية في التاريخ،" حيث سمّى النصف الأول من القرن التاسع 

الميــادي بـــعصر الخوارزمــي.

البروفيســور إدوارد كينيــدي: قــال إن الخوارزمــي هــو الســبب الرئي�ســي 
لانتشــار الرياضيــات فــي أوروبــا.

وَارَزمي 
َ
وارَزمــي: “أن جبر الخ

َ
ــف فانــدز فــي كتابــه مصــدر جبــر الخ ِ

ّ
ذكــر المؤل

لــكل العلــوم. ومــن ناحيــة أخــرى فــإن  يُعْتَبــر القاعــدة وحَجَــر الأســاس 
وَارَزمــي 

َ
ــب بأبــي الجبــر؛ لأن الخ قَّ

َ
وَارزمــي أحــقّ مــن ديوفانتــوس بــأن يُل

َ
الخ

ــا ديوفانتــوس فــكان مُهْتمــا  ــة، أمَّ ل مــن درس الجبــر فــي صــورة بدائيَّ هــو أوَّ
ة بنظريّــة الأعــداد.” بصــورة رئيســيَّ

ذكــر المؤلــف ألــدو مييلــي فــي كتابــه العلــم عنــد العــرب وأثــره فــي تطــور 
العلم العالمي: “وإذا انتقلنا إلى الرياضيات والفلك فسنلتقي منذ البدء 
بعلماء من الطراز الأول، ومن أشــهر هؤلاء العلماء أبو عبد الله محمد بن 

مو�ســى الخوارزمــي.”

عبقري عبر العصور

الخوارزمــي لــم يكــن مجــرد عالــم رياضيــات، بــل كان الرجــل الــذي وضــع 
حجــر الأســاس للعصــر الرقمــي. مــن بغــداد القديمــة إلــى عالمنــا الحديــث، 
لا يــزال اســمه ينبــض بالحيــاة فــي كل معادلــة وكل خوارزميــة وكل عمليــة 
حســابية نجريهــا يوميًــا. إذا كنــت تحمــل هاتفًــا ذكيًــا أو تســتخدم الإنترنــت، 

ــم العالــم كيــف يحســب! 
ّ
فأنــت مديــن لهــذا العبقــري الــذي عل

رواد الفكر
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 المرأة التي بنت أقدم جامعة في العالم

فــي القــرن التاســع الميــادي، حيــن كانــت الحضــارات تتصــارع وتتنافــس 
بصمــة  لتتــرك  المغربيــة  فــاس  مدينــة  مــن  امــرأة  بــرزت  التفــوق،  علــى 
الفهريــة  بنــت محمــد  إنهــا فاطمــة  العلــم والتعليــم.  تاريــخ  فــي  محــى 

ُ
ت لا 

القروييــن  جامــع  أسســت  والتــي  البنيــن"،  “أم  بـــ  المعروفــة  القرشــية، 
العالــم. فــي  أقــدم جامعــة  بعــد  عــام) 859م(، ليصبــح فيمــا 

النشأة والهجرة إلى فاس

وُلــدت فاطمــة بنــت محمــد الفهــري فــي حوالــي ســنة 800 ميــادي فــي مدينــة 
القيــروان التونســية، التــي كانــت فــي تلــك الفتــرة مــن أبــرز مراكــز العلــم 
والثقافــة فــي العالــم الإســامي. وكان والدهــا محمــد بــن عبــد الله الفهــري 
القيروانــي، أحــد علمــاء الفقــه البارزيــن الذيــن يرجــع نســبهم إلــى عقبــة بــن 
نافــع الفهــري، فاتــح المغــرب الأق�صــى ومؤســس مســجد القيــروان. نشــأت 
 علــى يــد والدهــا 

ً
 عميقــا

ً
فاطمــة فــي بيئــة علميــة غنيــة، حيــث تلقــت تعليمــا

الفقيــه الــذي كان لــه دور كبيــر فــي تشــكيل شــخصيتها وعقلهــا الناضــج.

الانتقال إلى فاس: بداية جديدة

بســبب الاضطرابــات التــي شــهدتها بعــض مناطــق شــمال إفريقيــا فــي تلــك 
ــا عــن الأمــان والاســتقرار، قــررت عائلــة فاطمــة الهجــرة إلــى 

ً
الحقبــة، وبحث

مدينــة فــاس فــي المغــرب. هنــاك، اســتقروا فــي حــي "عــدوة القروييــن"، الــذي 
أصبــح لاحقًــا رمــزًا علميًــا فــي العالــم الإســامي. فــي فــاس، واصلــت فاطمــة 
حياتهــا العلميــة، وهــي علــى تمــاس مــع كبــار العلمــاء والمفكريــن فــي تلــك 

الفتــرة، وتمكنــت مــن الاســتفادة مــن التعليــم المتقــدم فــي المدينــة.

وراثة الثروة ورؤية المستقبل

 مــن 
ً
بعــد وفــاة والدهــا، ورثــت فاطمــة وأختهــا مريــم ثــروة كبيــرة، لكــن بــدلا

اســتغلالها فــي حيــاة التــرف، قررتــا اســتثمارها فــي أعمــال الخيــر. أنشــأت 
مريــم مســجد الأندلســيين، بينمــا أقدمــت فاطمــة علــى مشــروع ضخــم 

ســيظل خالــدًا فــي ذاكــرة التاريــخ: تأســيس جامــع القروييــن.

تأسيس جامع القرويين: رمز للعلم 
والحضارة

فــي عــام 859 ميــادي، وضعــت فاطمــة حجــر الأســاس لجامــع القروييــن، 
 أن تصــوم حتــى ينتهــي البنــاء. لــم يكــن هــذا المشــروع مجــرد مســجد 

ً
نــاذرة

إلــى مركــز علمــي وأكاديمــي، وأصبــح قبلــة للطــاب  بــل تحــول  للصــاة، 
والعلمــاء مــن مختلــف أنحــاء العالــم الإســامي وأوروبــا.

مــا يميــز فاطمــة الفهريــة ليــس فقــط مبادرتهــا فــي تأســيس الجامعــة، بــل 
اهتمامهــا الشــخ�صي بــكل تفاصيــل بنائهــا. فقــد حرصــت علــى اســتخدام 
مــواد بنــاء محليــة، وأمــرت بحفــر بئــر فــي صحــن المســجد لضمــان توفــر 
الميــاه، كمــا أشــرفت علــى أدق التفاصيــل المعماريــة لضمــان جــودة البنــاء 

واســتدامته.

القرويين: أول جامعة في العالم

مــع مــرور الزمــن، تطــور جامــع القروييــن ليصبــح أول جامعــة فــي التاريــخ، 
والطــب،  والفلــك،  والفلســفة،  الفقــه،  فــي  دروسًــا  احتضــن  حيــث 
ابــن  بــارزون مثــل  اللغــة. وقــد درس فيــه علمــاء  والرياضيــات، وعلــوم 
خلــدون، وابــن رشــد، و ابــن البنــاء المراك�شــي الــذي اشــتهر بعمــق معرفتــه 
لرياضيــات، وأيضــا الرحالــة ابــن بطوطــة، كمــا زاره البابــا سلفســتر الثانــي، 
الذي يُقال إنه تأثر بالنظام التعليمي الإسلامي وساهم في نقله إلى أوروبا.

تب عنها فاطمة الفهرية في روض 
ُ

ك
القرطاس: المرأة التي بنت صرح العلم

ر أســماء العظمــاء، نجــد اســم 
ّ
ســط

ُ
فــي صفحــات التاريــخ المشــرقة، حيــث ت

فاطمــة الفهريــة يتــألأ كنجمــة فــي ســماء المعرفــة. ومــن بيــن الكتــب التــي 
حفظــت إرثهــا وخلــدت ذكراهــا، نجــد "روض القرطــاس فــي أخبــار ملــوك 
المغــرب وتاريــخ مدينــة فــاس"، وهــو أحــد أهــم المؤلفــات التاريخيــة التــي 

تناولــت نشــأة مدينــة فــاس ومعالمهــا الحضاريــة.

فه ابن أبي زرع الفا�ســي في القرن الرابع عشــر، يُعد 
ّ
هذا الكتاب، الذي أل

بمثابــة ســجل ذهبــي يوثــق بدايــات فــاس، ويــروي تفاصيــل تأســيس جامعــة 
القرويين على يد السيدة فاطمة الفهرية، التي لم تكن مجرد امرأة ثرية، 

بــل كانــت رائــدة فكريــة أدركــت قيمــة العلــم فــي بنــاء الحضارات.

ريادة الفهرية وأثرها الباقي: دروس وعبر

إن ســيرة فاطمــة الفهريــة ليســت مجــرد قصــة نجــاح فــردي، بــل هــي نمــوذج 
خالــد لريــادة المــرأة فــي مجــالات العلــم والتعليــم والتنميــة المجتمعيــة. فقــد 
تجاوزت دورها التقليدي في عصرها، وأثبتت أن الإرادة والمعرفة يمكنهما 

إحــداث تغييــر دائــم فــي المجتمعــات.

تطرقــت الباحثــة ســعاد محمــد الزنــاوي إلــى هــذه الفكــرة فــي دراســتها حــول 
الاقتصــاد الإســامي، والتــي جــاءت تحــت عنــوان "دور المــرأة فــي النشــاط 
 مُلهِمًــا 

ً
الاقتصــادي: نمــوذج أوقــاف النســاء"، حيــث أوردت الفهريــة مثــال

يعكــس دور النســاء فــي التاريــخ الإســامي، ســواء فــي السياســة أو التعليــم. 
مــن جانبــه، تنــاول المــؤرخ المغربــي الشــهير الدكتــور عبــد الهــادي التــازي 
هــذا الموضــوع فــي أطروحتــه الأكاديميــة التــي نــال بهــا شــهادة الدكتــوراه، 
ثــم نشــرها لاحقًــا فــي كتابــه المرجعــي بعنــوان "جامــع القروييــن: المســجد 

والجامعــة بمدينــة فــاس، موســوعة تاريخهــا المعمــاري والفكــري".

 رؤية فاطمة الفهرية كما يرويها 
روض القرطاس

رواد الفكر
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كمــا تطــرّق المــؤرخ ابــن خلــدون إلــى دور فاطمــة الفهريــة فــي كتابــه "ديــوان 
المبتــدأ والخبــر فــي تاريــخ العــرب والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الشــأن 

الأكبــر".

وبالمثــل، أورد المــؤرخ حســن حســني عبــد الوهــاب إســهامات النســاء فــي 
كتابــه "شــهيرات التونســيات"، بينمــا ســلط العلامــة أبــو بكــر المنتصــر بــالله 
الكتانــي الضــوء علــى فاطمــة الفهريــة فــي كتابــه "فــاس عاصمــة الأدراســة".

أثر فاطمة الفهرية في العالم الحديث

عتبــر أقــدم جامعــة فــي العالــم 
ُ
لا تــزال جامعــة القروييــن اليــوم قائمــة، وت

تعمــل باســتمرار، معتــرَف بهــا مــن قبــل اليونســكو وموســوعة غينيــس 
القياســية. للأرقــام 

إن تجربــة فاطمــة الفهريــة تلهــم اليــوم آلاف النســاء والرجــال فــي العالــم 
 علــى أن العطــاء الحقيقــي هــو مــا يتــرك أثــرًا 

ً
العربــي والعالــم، وتشــكل مثــال

مســتدامًا فــي الحضــارة.

دراسات حديثة عنها

وإســهامات  حيــاة  بدراســة  المعاصريــن  الباحثيــن  مــن  العديــد  اهتــم 
الدراســات: هــذه  أبــرز  مــن  الفهريــة.  فاطمــة 

للمــرأة  ونمــوذج  العالــم،  أقــدم جامعــات  ســة  الفهريّــة: مؤسِّ •"فاطمــة 
المسلمة الرياديّة": يستعرض هذا البحث دور فاطمة كرمز للمرأة المسلمة 

الرياديــة، ويســلط الضــوء علــى جهودهــا فــي تأســيس جامــع القروييــن.

•"فاطمة الفهرية.. المرأة التي أسست أقدم جامعة في التاريخ": مقال من 
الجزيرة الوثائقية يتناول حياة فاطمة وإسهاماتها في مجال التعليم.

إرث خالد عبر القرون

ا 
ً
اليــوم، وبعــد أكثــر مــن 1100 عــام، لا يــزال جامــع القروييــن صرحًــا شــامخ

وعلامــة مضيئــة فــي تاريــخ الحضــارة الإســامية والعالميــة، بينمــا يبقــى اســم 
فاطمة الفهرية محفورًا في سجل العظماء، كأول امرأة في التاريخ تؤسس 

جامعــة تخــرج منهــا أعظــم العقــول.

إنهــا ليســت مجــرد امــرأة منســية بيــن ســطور التاريــخ، بــل نمــوذج خالــد 
والإرادة. والعطــاء،  للعلــم، 

صور حديثه لجامع القرويين

المقدمة

 يتزايد 
ُ

يُعد البلاستيك من أكثر المواد استخدامًا في العصر الحديث؛ حيث
إنتاجــه واســتهلاكه فــي العالــم أجمــع إلــى حــدٍ بعيــد وبإحصائيــات مُثبَتــة. 
تتمثل المشكلة الرئيسية للبلاستيك في أنه يحتاج إلى وقتٍ طويل ليتحلل 
 لمحدودية 

ً
 تستغرق عملية تحلله مئات السنين. ونظرا

ُ
في الطبيعة؛ حيث

إدارة النفايــات، ولقلــة برامــج إعــادة التدويــر، تتجمــع كميــات هائلــة مــن 
النفايــات البلاســتيكية فــي المحيطــات وعلــى اليابســة. ومــع مــرور الوقــت 
وبالتعرض للعوامل الخارجية، تتعرض هذه النفايات للتكسر والتفكك، 
وينتــج عنهــا جزيئــات بلاســتيكية صغيــرة، يبلــغ قطرهــا خمــس مليمتــرات 
عــد المملكــة العربيــة الســعودية مــن 

ُ
أو أقــل؛ تســمى بالمايكروبلاســتيك. وت

الــدول التــي تواجــه تحديــات كبيــرة فيمــا يتعلــق بتلــوث المايكروبلاســتيك؛ 
بسبب تزايد استخدام البلاستيك في العديد من القطاعات، بما في ذلك 

التعبئــة والتغليــف، والمســتحضرات الاســتهلاكية، والملابــس

النفايات البلاستيكية

يعــد تلــوث البيئــة الطبيعيــة بالبلاســتيك قضيــة حرجــة تثيــر قلــق الباحثيــن 
وواضعــي السياســات البيئيــة والجمهــور العــام أيضًــا. البلاســتيك هــو 
مــادة بوليمريــة صناعيــة أو شــبه صناعيــة مشــتقة أساسًــا مــن المنتجــات 
النفطية. يتميز البلاستيك بأنه رخيص وقوي ومتين، وهذه الميزات تجعله 
مادة مفضلة في مجال التصنيع؛ فهو يعد من المواد الأساسية في التعبئة 
والتغليف، في صناعة الأواني والأجهزة المنزلية وألعاب الأطفال والملابس، 
كذلــك صناعــة الإلكترونيــات والســيارات، إلــى جانــب الصناعــات الطبيــة. 
وخــال العقــود الخمســة الماضيــة، زاد إنتــاج البلاســتيك عالميًــا بمقــدار 
20 ضعفًــا ليصــل إلــى أكثــر مــن 400 مليــون طــن متــري فــي عــام 2022. ومــع 
الطلــب المتزايــد حاليًــا علــى البلاســتيك، مــن المتوقــع أن يتضاعــف هــذا 

الرقــم فــي غضــون العشــرين عامًــا القادمــة.

المايكروبلاسيتك
 والتحدي العالمي نحو البيئة البحرية

نظــرًا لخصائــص البلاســتيك طويلــة الأمــد ومقاومتــه للتــآكل، فإنــه يميــل 
 لمحدوديــة إمكانيــة 

ً
إلــى البقــاء فــي البيئــة لمــا يصــل إلــى قــرن مــن الزمــن. ونظــرا

إعادة تدوير البلاستيك، تراكمت، عبر الأجيال، كميات هائلة من نفايات 
البلاســتيك فــي البيئــة الطبيعيــة. فعلــى مســتوى العالــم، و بشــكل عــام، لا 
يتم إعادة تدوير سوى 9% من نفايات البلاستيك؛ بينما يحرق 12% منها، 
وتتراكم نســبة 79% منها في البيئة. وتشــير الإحصائيات إلى أنه بحلول عام 
2030، مــن المتوقــع أن تبلــغ كميــة النفايــات البلاســتيكية التــي تدخــل 

.
ًً
النظــام البيئــي عالميــأ حوالــي 53 مليــون طــن ســنويا

ل المايكروبلاستيك تَشَكُّ

عبــر الزمــن، تتعــرض هــذه الكميــة الهائلــة مــن النفايــات البلاســتيكية 
والكيميائيــة  الفيزيائيــة  العمليــات  تشــمل  متنوعــة؛  بيئيــة  لعوامــل 
والبيولوجيــة؛ التــي مــن شــأنها تفتيــت المــواد البلاســتيكية إلــى قطــع صغيــرة 
عــرف باللدائــن الدقيقــة )المايكروبلاســتيك(. ويُعــد التعــرض للريــاح، 

ُ
ت

والعواصــف، وأشــعة الشــمس، وتيــارات الميــاه مــن العوامــل المهمــة التــي 
تسبب تفتت البلاستيك في البيئة؛ ينتج عنها أكسدة مصفوفة البوليمر، 
وكسر الروابط الكيميائية، وفقدان الهيكل البلاستيكي، وبالتالي التحلل 
إلــى حطــام بلاســتيكي. وهكــذا، أصبــح تلــوث المايكروبلاســتيك مشــكلة 

ناتجــة عــن النفايــات البلاســتيكية غيــر المــدارة التــي تراكمــت فــي البيئــة.

د. لينا الزاير
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خصائص المايكروبلاستيك

الواســع،  وانتشــارها  الصغيــر،  حجمهــا  فــإن  وفرتهــا،  إلــى  بالإضافــةِ 
ثيــر القلــق 

ُ
وتوزيعهــا الكبيــر، واســتمراريتها فــي البيئــة مــن بيــن الأســباب التــي ت

المتزايــد حولهــا. فهــي متينــة، وطويلــة الأمــد، ولهــا قــدرة منخفضــة علــى 
التحلــل البيولوجــي؛ أي عوضــا عــن أن تتفــكك إلــى مــواد عضويــة، فإنهــا 
 عــن ذلــك، تتمتــع 

ً
تتحلــل إلــى قطــع أصغــر وأصغــر مــن البلاســتيك. فضــا

المايكروبلاستيك بقدرة عالية على الحركة؛ أي أنها تميل إلى الانتقال عبر 
جريــان الميــاه الســطحية، وميــاه الأمطــار، والريــاح، والأمــواج، والتيــارات. 
هــذا النقــل هــو مــا يجعلهــا موزعــة علــى نطــاق واســع فــي بيئــات مائيــة 
مختلفــة مثــل الميــاه الســطحية، والميــاه الســاحلية، والبحيــرات، والأنهــار، 

البحريــة.  والرســوبيات 

مصادر المايكروبلاستيك

يمكن تصنيف مصادر المايكروبلاستيك إلى مصادر أولية ومصادر ثانوية. 
تعد الانسكابات الصناعية من المصادر الأولية لتسرب المايكروبلاستيك 
بشكل مباشر إلى البيئة. وعلى صعيد آخر، يتوغل المايكروبلاستيك الأولي 
في البيئة الطبيعية على مدار دورة حياة بعض المنتجات التي تحتوي على 
البلاستيك الدقيق مثل: مستحضرات التجميل، والمنظفات، والملابس؛ 
والأهــم مــن ذلــك منتجــات العنايــة الشــخصية مثــل: الصابــون الســائل، 
وجــل الاســتحمام، والمقشــر، ومعاجيــن الأســنان. أمــا المايكروبلاســتيك 
الثانــوي، فيأتــي مــن مصــدر ثانــوي ناجــم عــن تفــكك وتكســر النفايــات 
البلاســتيكية غيــر المــدارة مثــل: الأكيــاس، والعلــب البلاســتيكية، وعبــوات 

الميــاه، وإطــارات الســيارات. 

ل المايكروبلاستيك إلى البيئة بشكل غير مباشر من خلال 
ُ
لذلك؛ فقد تدخ

ميــاه الصــرف الصحــي؛ حيــث تــؤدي الأنشــطة المنزليــة وأنشــطة النظافــة 
الشــخصية إلــى تســرب هــذه الجزيئــات إلــى البيئــة. وقــد أكــدت العديــد مــن 
الدراســات المحليــة والعالميــة بــأن عمليــات معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي 

ــم لتســتهدف هــذا النــوع مــن الملوثــات؛ وبالتالــي فهــي غيــر قادرة على  صَمَّ
ُ
لــم ت

إزالــة البلاســتيك الدقيــق بشــكل تــام. لذلــك؛ فــإن محطــات معالجــة ميــاه 
عتبــر المصــدر الرئي�ســي لدخــول الجزيئــات البلاســتيكية 

ُ
الصــرف الصحــي ت

الدقيقــة إلــى البيئــة المائيــة. 

ــي  ــتيك ف ــود المايكروبلاس ــر وج خط
البيئــة المائيــة

أكــدت الدراســات الحديثــة بــأن المايكروبلاســتيك منتشــرة بشــكل هائــل 
فــي النظــام البيئــي المائــي؛ وقــد تســربت إلــى أجســام الحيوانــات البحريــة مــن 
خلال الابتلاع المباشر من مياه البحر. تخطئ الكائنات البحرية في اعتبار 
هــذه الجزيئــات البلاســتيكية الصغيــرة علــى أنهــا عوالــق نباتيــة أو حيوانيــة 
قابلــة لــأكل. ونتيجــة لذلــك؛ تدخــل المايكروبلاســتيك فــي سلســلة الغــذاء، 
 فــي المســتويات الغذائيــة العليــا فــي الهــرم 

ً
ممــا قــد يــؤدي إلــى تراكمهــا حيويــا

الغذائــي. وعلــى عكــس البلاســتيك الكبيــر، قــد يــؤدي ابتــاع البلاســتيك 
بحجم الميكرو إلى أضرار غير مباشرة وغير مرئية للحيوانات. فعندما يبتلع 
الحيوان قطعًا من المايكروبلاستيك، قد يؤدي ذلك إلى انسداد في القناة 
المعويــة، أو يتســبب فــي آثــار جســدية أخــرى مثــل الالتهابــات، والأمــراض 
المعويــة، واضطــراب الغــدد الصمــاء، وتأخــر الإباضــة، وفشــل التكاثــر، 
وحتــى الوفــاة. بالإضافــة إلــى ذلــك، قــد يحمــل المايكروبلاســتيك ملوثــات 
كيميائيــة ســامة وقابلــة للتراكــم الحيــوي، ولهــا القــدرة علــى الانتقــال إلــى 

كائنــات أخــرى عبــر المســتويات الغذائيــة.

وأظهــرت الأبحــاث وجــود المايكروبلاســتيك فــي أجســام حيوانــات مائيــة 
متعددة حول العالم، بما في ذلك الطيور البحرية والسلاحف والدلافين 
والحيتان، بالإضافة إلى العديد من أنواع الأسماك والقشريات التي تعتبر 
مصــدر طعــام للإنســان منــذ زمــن بعيــد. وقــد يكــون لاســتهلاك المأكــولات 
البحريــة الملوثــة بالبلاســتيك آثــار ســامة خطيــرة علــى البشــر. لذلــك يعــد 
 يهــدد ســامة 

ً
 كبيــرا

ً
دخــول المايكروبلاســتيك للسلســلة الغذائيــة خطــرا

الإمــدادات الغذائيــة البحريــة، وصحــة الحيــوان والإنســان.

وعلــى الصعيــد المحلــي، فــإن الحيــاة البحريــة فــي الســعودية، بمــا فــي ذلــك 
بيئتهــا  فــي  المايكروبلاســتيك  تتأثــر بوجــود  البحريــة،  الأســماك والطيــور 
الطبيعية. فالعديد من أنواع الأسماك المحلية قد تبتلع هذه الجزيئات، 
ممــا يــؤدي إلــى مخاطــر صحيــة محتملــة تشــمل تلــوث السلســلة الغذائيــة. 
حيــث أظهــرت بعــض الدراســات وجــود المايكروبلاســتيك فــي معظــم عينــات 
شِــف وجــود المايكروبلاســتيك فــي 

ُ
الأســماك المحليــة التــي حُلِلــت. كمــا اكت

بعض الشواطئ والبيئات البحرية في البلاد، مما يشير إلى الحاجة الملحة 
لمراقبــة هــذا النــوع مــن التلــوث بشــكل أكثــر فعاليــة.

انتشار المايكروبلاستيك في البيئة

يُقــدّر أن تشــكل المايكروبلاســتيك فــي البحــار أكثــر مــن 92% مــن إجمالــي 
الملوثــات البلاســتيكية. وعلــى الصعيــد المحلــي، فقــد أظهــرت الدراســات 
أن المايكروبلاســتيك تنتشــر بشــكل متزايــد فــي الميــاه البحريــة والســاحلية؛ 
حيــث تشــير التقديــرات إلــى أن حوالــي 80% مــن الملوثــات البلاســتيكية فــي 
 للنظــم 

ً
 حقيقيــا

ً
البحــر الأحمــر هــي جزيئــات صغيــرة، ممــا يشــكل تهديــدا

البيئيــة البحريــة.

نطــاق  تضييــق  فــي  كبيــر  بشــكل  الوقائيــة  الاســتراتيجيات  تســاهم  قــد 
البيئــة  فــي  المايكروبلاســتيك  انتشــار  مــن  الحــد  يمكــن  المشــكلة؛ حيــث 
بتقليــل اســتهلاك المــواد البلاســتيكية ذات الاســتخدام الواحــد وتشــجيع 
اعتمــاد البدائــل المســتدامة. وهنــا يأتــي دور المنظميــن وصانعــي السياســات 
لتحســين التشــريعات التي تهدف للحد من انتشــار النفايات البلاســتيكية. 
وتشــمل هــذه التدابيــر حظــر الأكيــاس وأدوات الطعــام البلاســتيكية فــي 
منافــذ بيــع الأغذيــة والمشــروبات، واســتبدالها بأخــرى قابلــة للتحلــل، أو 
إعادة الاســتخدام. كذلك، يجب إعادة النظر في تصميم مراحل معالجة 
ميــاه الصــرف الصحــي، مــن أجــل الحــد مــن تســرب هــذه الملوثــات إلــى البيئــة 

المحيطــة والتســبب فــي تلوثهــا؛ ممــا يؤثــر علــى الكائنــات البحريــة.

 إلــى ذلــك، ينبغــي النظــر فــي أســاليب فعالــة لرفــع مســتوى إدارة 
ً
إضافــة

النفايــات البلاســتيكية، ومنــع دخولهــا للمســطحات المائيــة، والشــبكات 
الغذائيــة. وينبغــي للمبــادرات العامــة، واللوائــح المحليــة، والتشــريعات 
الدوليــة أن تتعــاون لمنــع اســتخدام المايكروبلاســتيك فــي منتجــات العنايــة 
الشــخصية والمنظفــات، ودعــم الأبحــاث لاستكشــاف مــواد بديلــة خاليــة 

المايكروبلاســتيك. مــن 

ومــن الجديــر بالذكــر، تتعــاون المملكــة العربيــة الســعودية مــع المجتمــع 
الدولي لمواجهة هذه المشكلة، من خلال المبادرات الوطنية والدولية التي 
تهــدف إلــى الحــد مــن اســتخدام البلاســتيك، ورفــع مســتوى الوعــي حــول 

تأثيــرات البلاســتيك والمايكروبلاســتيك علــى البيئــة البحريــة. .

ومن المنظمات المحلية التي تسعى جاهدة لمكافحة تلوث المايكروبلاستيك 
تبــرز »جمعيــة البيئــة الســعودية« التــي تقــوم بتنظيــم حمــات توعويــة 
وتنظيــف للشــواطئ. كمــا تعمــل الجمعيــة علــى تطويــر برامــج تعليميــة 
تســتهدف المــدارس، والمجتمعــات المحليــة، لتعزيــز أهميــة الحفــاظ علــى 
البيئــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تســهم »مبــادرة البحــر الأحمــر« فــي جهــود 

مكافحة التلوث من خلال مشاريع للحفاظ على النظم البيئية البحرية، 
بمــا فــي ذلــك مراقبــة مســتويات المايكروبلاســتيك فــي الميــاه. إن هــذه الجهــود 
عبــر عــن التــزام المملكــة بمواجهــة التحديــات البيئيــة وتعزيــز 

ُ
المجتمعيــة ت

الوعــي حــول ضــرورة الحفــاظ علــى البيئــة.

وبالإضافة إلى هذه اللوائح، فإن الحملات التثقيفية وبرامج التوعية التي 
تقوم بها المؤسسات التعليمية، وجهات العمل، للطلاب والموظفين تؤدي 
 فــي توفيــر معلومــات قيمــة حــول كيفيــة الحــد مــن النفايــات، 

ً
 حيويــا

ً
دورا

وتقليــل اســتخدام البلاســتيك، وإعــادة التدويــر، وغيرهــا مــن الممارســات 
المستدامة. ومن خلال هذه الخطوات، يتم تثقيف المجتمع حول أهمية 
الحيــاة المســتدامة، وتشــجيع الأفــراد علــى اتخــاذ خطــوات اســتباقية للحــد 
مــن الآثــار الســلبية للملوثــات البلاســتيكية علــى صحــة النظــام البيئــي 
والحيــاة الفطريــة، والعمــل الجــاد لدعــم بيئــة أنظــف وأكثــر صحــة للجميــع.

الخاتمة

 
ً
 خطيــرا

ً
 بيئيــا

ً
وفــي الختــام، فــإن مشــكلة المايكروبلاســتيك تمثــل تحديــا

 لتحقيــق بيئــة أكثــر صحــة واســتدامة. فمــن 
ً
 عاجــا

ً
 عالميــا

ً
يتطلــب اهتمامــا

خلال تزايد إنتاج واستهلاك البلاستيك، أصبحنا أمام واقع حيث تتجمع 
 علــى الكائنــات 

ً
كميــات هائلــة مــن هــذه المــواد فــي بيئتنــا، ممــا يؤثــر ســلبا

البحرية وصحة الإنســان. يتطلب التصدي لهذا التحدي تكاتف الجهود 
 مــن زيــادة الوعــي بأهميــة اســتخدام بدائــل 

ً
علــى مختلــف الأصعــدة، بــدءا

 إلــى تحســين التشــريعات والسياســات المتعلقــة بــإدارة 
ً
مســتدامة، وصــولا

النفايــات، ومعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي.

لتبنــي سياســات  المملكــة  تأتــي جهــود  المملكــة 2030،  رؤيــة  إطــار  وفــي 
بيئيــة أكثــر اســتدامة وتعزيــز الوعــي المجتمعــي بأهميــة الحــد مــن التلــوث 
البلاســتيكي، لضمــان حمايــة بيئتنــا وصحتنــا، وضمــان مســتقبل أفضــل 
للأجيــال القادمــة. حيــث تســعى الرؤيــة إلــى تحســين جــودة الحيــاة وحمايــة 
اســتخدام  مــن  للحــد  فعالــة  اســتراتيجيات  تبنــي  يتطلــب  ممــا  البيئــة، 
البلاســتيك، وتعزيــز إعــادة التدويــر، والتوجــه نحــو بدائــل مســتدامة. مــن 
الضــروري أن تتعــاون الحكومــة مــع القطــاع الخــاص، والمجتمــع المدنــي، 
لنشــر الوعــي وتحفيــز الابتــكار فــي مجــال المــواد البديلــة. تعتبــر الحمــات 
التثقيفيــة والتعــاون بيــن الــدول مــن الخطــوات الأساســية لتحقيــق تغييــر 
فعّــال. كمــا أن البحــث عــن مــواد بديلــة خاليــة مــن المايكروبلاســتيك يُعَــدّ 
 
ً
خطــوة محوريــة نحــو مســتقبل أكثــر اســتدامة. لــذا؛ يجــب علينــا جميعــا
العمل بجدية نحو تحقيق أهدافنا البيئية، من خلال التعليم والتثقيف، 
وتنفيــذ التشــريعات المناســبة، واستكشــاف الحلــول الإبداعيــة. إن دعــم 
الجهــود الدوليــة والمحليــة لمكافحــة المايكروبلاســتيك سيســهم فــي تحقيــق 

بيئــة أنظــف وأكثــر صحــة للأجيــال الحاليــة والمســتقبلية.

وللأســف، فقــد أكــدت العديــد مــن الدراســات الحديثــة وجــود جزيئــات 
؛ عــن طريــق فحــص 

ً
مــن البلاســتيك الدقيــق فــي جســم الإنســان أيضــا

عينــات مــن الــدم والقلــب والكلــى والرئتيــن. وعلــى الرغــم مــن حتميــة توغــل 
المايكروبلاســتيك إلــى أجســامنا، إلا أن الآثــار طويلــة الأمــد علــى صحــة 
الإنســان مــا زالــت غيــر معروفــة إلــى حــدٍّ كبيــر، وإن هنــاك حاجــة إلــى مزيــد 

مــن الدراســات لتحديــد تلــك الآثــار.

الحلول الأولية للتلوث البلاستيكي

إن أول مــا يمكــن فعلــه لنتــدارك هــذا النــوع مــن التلــوث، ونحــد مــن 
انتشاره، هو سد الفجوة المعرفية بين المستهلكين حول وجود البلاستيك 
الدقيــق فــي بعــض المنتجــات، ونشــر الوعــي بضــرورة اقتنــاء المــواد الخاليــة 

المايكروبلاســتيك. مــن 

مواضيع علمية
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عن ماضينا النفطي: 

  تبــدأ قصــة هــذه القطــرة منــذ ملاييــن الســنين عندمــا بــدأت تتكــون داخــل 
قشــرة الأرض بمفعــول عمليــاتٍ جيولوجيــة علــى كميــة كبيــرة مــن البكتيريــا 
والطحالــب والمخلوقــات الحيويــة العضويــة ونتيجــة الضغــط والحــرارة 
العالية وغياب الأكســجين تحولت هذه المواد العضوية إلى مادةٍ شــمعيةٍ 
عــرف بالكيروجيــن. ومــع زيــادة الضغــط والحــرارة، يتحــول الكيروجيــن 

ُ
ت

إلــى النفــط الخــام. إنــه ســائلٌ لــزج يتــراوح لونــه بيــن الأســود والبنــي الداكــن، 
ويتكــون النفــط بشــكلٍ أسا�ســي مــن خليــطٍ معقــد مــن الهيدروكربونــات، 

وهــي مركبــات كيميائيــة تتألــف مــن الكربــون والهيدروجيــن.

أبصــرت أول قطــرة نفــطٍ اقتصاديــةٍ النــورَ فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
فــي ثلاثينــات القــرن الما�ضــي بعــد نجــاح إنتــاج النفــط بكمّيــاتٍ تجاريــة مــن 
طلــق عليهــا اســم »بئــر الخيــر« ومنــذ ذلــك الحيــن بــدأ 

ُ
بئــر الدمــام رقــم 7 التــي أ

استخدام النفط كوقود لتشغيل المركبات، كالبنزين والديزل، وفي توليد 
الكهربــاء فــي محطــات الطاقــة، وأيضًــا فــي الصناعــات الكيميائيــة لإنتــاج 
العديــد مــن المــواد كالبوليســتر فــي لباســنا اليومــي وفــي مصانــع الســيارات 

بتوفيــر أنــواع زيــوت التشــحيم مــن النفــط.

د. زهراء المرهون

قطرة نفط 
كانت على عمق ستة كيلومترات 
داخل قشرة الأرض هي اليوم بين 

أيدينا.

 فــي صحــارٍ قاحلــة 
ً
 مضنيــة

ً
إن عمليــات استكشــاف النفــط كانــت مهمــة

تتشــابه هضابهــا ورمالهــا علــى زائريهــا مــن الجيولوجييــن بكونهــا متقاربــة 
المعالــم، ولــم يكــن اختيــار مــكان الحفــر عشــوائيًا بــل اعتمــد علــى بحــوثٍ 

وخبــرات علميــة وهندســية.
 

قــد يكــون الاعتقــاد الســائد لــدى العمــوم بــأن إنتــاج الطاقــة مــن النفــط 
ذو طابــع تقليــدي وأن العمليــة تعتمــد علــى الجهــد البدنــي وتفتقــر للتطــور 
التقني المعاصر، لكن الحقيقة تختلف تمامًا. فالعاملين بمجال البترول 
شــاهدين علــى اســتخدام تقنيــات فــي الاستكشــاف والمســح الحاســوبي 
وهندســيات وخوارزميــات تعــادل فــي تعقيداتهــا علــوم الصواريــخ والفضاء. 

إن كل مرحلــة مــن هــذه المراحــل تحتــاج إلــى فــرق متعــددة التخصصــات 
مــن الجيولوجييــن والمهندســين والفيزيائييــن لتحقيــق النجــاح فــي عمليــات 

التنقيــب والإنتــاج.

إن عمليــات التنقيــب والإنتــاج لا تقتصــر علــى المراحــل أعــاه بــل هــي عمليــة 
الجيولوجيــا  تقنيــات  فــي  والتطويــر  فالبحــث  التحســين،  مــن  مســتمرة 
والجيوفيزيــاء والحفــر واستكشــاف المكامــن والإنتــاج مــن كبــرى اهتمامــات 
الشــركات العالميــة، وكمثــال: فــإن ميزانيــة البحــث والتطويــر تعــدت المليــار 
دولار لعام 2023 لدى أرامكو السعودية، وأرقام تناسبية متقاربة في هذا 

المجــال لــدى شــركات الطاقــة فــي شــتى أنحــاء العالــم.

إن مراحــل عمليــة البحــث والتنقيــب عــن النفــط هــي خطــوات منهجيــة 
تهــدف إلــى اكتشــاف وتقييــم وجــود النفــط فــي مناطــق معينــة وهــي كالتالــي: 

البيانــات  جمــع  وتشــمل  والتخطيــط:  الجيولوجيــة  الدراســات   •
الطبقــات  بدراســة  الجيولوجيــا  وتحليــل  المــكان  عــن  التاريخيــة 
الصخريــة وتكوينهــا ومــن ثــم اختيــار المواقــع المحتملــة لوجــود النفــط.

أين كانت هذه القطرة؟

حيــن نقــوم بمحاولــة فهــم سلســلة الأحــداث التــي مــرت بهــا هــذه القطــرة 
لنجيــب علــى الســؤال »أيــن كانــت قبــل ســنة؟« فعلينــا أن نأخــذ منظــور 
القطــرة نفســها. لقــد كانــت علــى أقــل تقديــر تحــت مســتوى ســطح البحــر 

باســتخدام  الســيزمي  المســح  وتشــمل  الجيوفيزيائيــة:  المســوحات    •
المغناطيســية. والمســوحات  الجاذبــي  والمســح  الصوتيــة  الموجــات 

•   حفــر الآبــار الاستكشــافية وتشــمل هــذه المرحلــة اســتخدام المعــدات 
الثقيلــة لحفــر طبقــات الأرض الجوفيــة وتحليــل العينــات فــي المختبــر.

•   تقييــم الاكتشــاف: وتشــمل هــذه المرحلــة تحديــد الكميــة والنوعيــة 
التقييــم  يتــم  المرحلــة  هــذه  وخــال  الإنتــاج  واختبــار  الغــاز  أو  للنفــط 
الاقتصــادي بمــا يســمى بدراســة الجــدوى لاســتخراج النفــط بنــاءً علــى 

للســوق. الحاليــة  التكاليــف والأســعار 

، يتــم 
ً
•  تطويــر الحقــل والإنتــاج: إذا كانــت النتائــج الســابقة إيجابيــة

تصميــم البنيــة التحتيــة وبــدء الإنتــاج التجــاري للنفــط أو الغــاز.

المراقبــة  تتــم  المرحلــة  هــذه  وخــال  والصيانــة:  المســتمرة  المراقبــة    •
الأداء الإنتاجــي والصيانــة المســتمرة لضمــان أمــان وجــودة العمليــات.

الواحــدة  القطــرات  مــن  بيــن صديقاتهــا  تتربــع  بحوالــي كيلومتريــن وهــي 
تلــو الأخــرى حتــى تنجــو تلــك القطــرة وتصبــح فــي مــكانٍ آمــنٍ  بيــن مســامية 
الصخــور الأحفوريــة الرمليــة أو الجيريــة منهــا، ليمثلــوا مــا يســمى »المكمــن 
الصخــري«. المكمــن الصخــري علميًــا هــو مــكان تجمــع الزيــت أو الغــاز داخــل 

طبقــات الأرض، يجــب أن تتوفــر الشــروط التاليــة:

تنشــأ  الحــرارة مناســبة حيــث  تحــت درجــة  توفــر صخــور مصدريــة   •
القطــرة وهــي بيــن )150 و 300( درجــة فهرنهايــت معــروف بمــا يســمى 

البتــرول. بنافــذة 

النفــط.  لتخزيــن  مناســبة  ومســامية  نفاذيــة   ذات  صخــور  وجــود   •
تكــون المســامية بيــن )2% و 25%( وتكــون النفاذيــة بيــن )0.001 و 0.1( 
التربــة والوســائط المســامية،  مللــي دار�ســي وهــي وحــدة قيــاس نفاذيــة 
البتــرول والجيولوجيــا. فــي مجــالات هندســة  ســتخدم بشــكلٍ واســع 

ُ
ت

•  وجــود صخــور غطائيــة تحجــب تســرب المــواد الهيدروكربونيــة بعــد 
وصولهــا إلــى المكمــن وبذلــك تحمــي القطــرات مــن التبعثــر.

الصخــور  طبقــة  مــن  للانتقــال  طريــق  النفــط  لقطــرات  يكــون  أن    •
المكمــن. صخــور  طبقــة  إلــى  المصدريــة 

مواضيع علمية



29 28SANDROSE MAGAZINE AUGUST 2025 SPE-KSA.ORG 

واستشــعار  حفــر  تقنيــات  باســتخدام  بدقــة  القيــم  هــذه  قيــاس  ويتــم 
والتصويــر  الجوفــي،  الضغــط  اختبــارات  مثــل:  للبيانــات،  وتســجيل 
الجيوفيزيائي. وقد يكون من الضروري إضافة بعض الأدوات المكلفة 
بحســب  الأرضيــة  الطبقــات  لكســر  كالألمــاس  العاليــة،  الصلابــة  ذات 

وللملاحظــة: هــذه الشــروط تمثــل نطاقــات عامــة وبالخــروج عنهــا فــإن 
القيمــة الاقتصاديــة لاســتخراج النفــط قــد تكــون أعلــى بســبب الحاجــة 
الموقــع  حســب  النطاقــات  هــذه  تختلــف  وقــد  تقليديــة.  غيــر  لعمليــاتٍ 

المكمــن.  وظــروف  الجيولوجــي  والعمــق  الجغرافــي 

طبيعة المكمن أو أن تستخدم تقنيات حديثة كالأشعة الفوق صوتية 
بهــدف الوصــول واســتخراج  للتعــرف علــى نوعيــة الطبقــة الصخريــة 

تلــك  القطــرات إلــى ســطح الأرض. 

على سطح الأرض:

علــى ســطح الأرض يقــوم علمــاء الجيولوجيــا والجيوفيزيــاء باســتخدام 
بالتنقيــب  للبــدء  والخوارزميــات  الحاســب  وآلات  البرمجيــات  أحــدث 
عــن هــذا الجبــل الخفــي المســتوفي للشــروط المذكــورة أعــاه. هدفهــم 

هــو الوصــول لتلــك القطــرات.

علمــاء  إلــى  بحثهــم  نتائــج  الجيولوجييــن  مجموعــة  ذلــك  بعــد  يُســلم 
الحفــر الاستكشــافي لإضافــة معلومــات دقيقــة عــن المكامــن. ومــن ثــم 
يقــوم مهندســو المكامــن بتصميــم تمثــالٍ حــي يحاكــي مــا بباطــن الأرض 
بتقنيــات حاســوبية حديثــة، كالواقــع الافترا�ضــي والــذكاء الاصطناعــي. 
يجــري  لمــا  الديناميكــي  الســلوك  رؤيــة  مــن  تمكنهــم  التقنيــات  هــذه  إن 
 أمــام أعينهــم 

ً
تحــت كيلومتــرات عديــدة تحــت ســطح الأرض متجســدة

كلوحــةٍ فنيــة مــن تصميــم عباقــرة المهندســين. إن الهــدف النهائــي هــو 
إتمــام اســتخراج النفــط كمصــدر للطاقــة ومعالجتــه وتكريــره لتحصيــل 

أكبــر قــدرٍ مــن الفوائــد فــي هــذا المــورد الطبيعــي للأجيــال القادمــة. 

إن أول مــا تــراه القطــرة عنــد وصولهــا للســطح هــي خطــوط الأنابيــب 
عبــر  الأخيــر  مقرهــا  وحتــى  البئــر  مــن  القطــرات  هــذه  مســار  تمثــل  التــي 
أســاليب تحكــم بكميــات الإنتــاج حســب معــادلات اقتصاديــة وماليــة، 
وسياســية وقانونيــة وبيئيــة ذات تداخــات تعقيديــة تتمثــل فــي جوهرهــا 

والطلــب. العــرض  بمفاهيــم 

إنهــا قطــرة ولكــن أثرهــا يتعــدى الجوانــب الماديــة الملموســة المذكــورة 
ــا؛ فهــي تشــمل إنشــاء مجــالٍ للتوظيــف بشــتى التخصصــات وتطويــر 

ً
آنف

مهارات الأفراد والمســاهمة في توفير رأس المال لبناء مســتقبلٍ مســتدام 
للعالــم أجمــع. 

 
عن مستقبل النفط:

 
ومــن المعتقــدات الســائدة أيضًــا أن اســتخدام الغــاز أو الزيــت ســيختفي 
طاقــة  مصــادر  إلــى  التحــول  أن  الواقــع  ولكــن  غــرة،  حيــن  فــي  تمامًــا 
مبدئــي  كأســاسٍ  الغــاز  و/أو  الزيــت  علــى  هــو معتمــد  أخــف  بانبعاثــاتٍ 
فــي عمليــات اســتخراج المــواد وحتــى فــي عمليــات معالجتهــا. وفــي العديــد 
مــن الدراســات التنبؤيــة يظهــر لنــا دور النفــط والغــاز فــي شــتى مســارات 
طريــق  عــن  وإنمــا  وضحاهــا  ليلــة  بيــن  يحصــل  لا  فالتغييــر  التحــول 
إلــى هــدفٍ صافــي الانبعاثــات  خطــوات مدروســة ومنظمــة حتــى نصــل 

فــي 2060. الحيــاد الصفــري  بمــا يســمى  الكربونيــة 
 

 
ً
إنهــا قصــة لــم تنتــهِ بعــد مــن تطــورات وإنجــازات علميــة وعمليــة محدثــة

تغيــرات فــي الطاقــة والاقتصــاد العالمــي ترتبــط 
بخيرات هذه الأرض و بأول قطرة نفط .

 

أودع لسانك واللغات فربما          غنى الأصيل بمنطق الأجداد
إن الذي ملأ اللغات محاسنا          جعل الجمال وسره في الضاد

جمال وصمود اللغة العربية
بقلم يارا السنان

بأصواتهــا  تتميــز  لغــة،  مجــرد  العربيــة  اللغــة  تبــدو  قــد  يعرفهــا،  لا  لمــن 
الفريــدة وخطهــا المعقــد. ولكــن تحــت هــذا الســطح، تكمــن كنــوز مــن 
وســيلة  كونهــا  تتجــاوز  العربيــة  فاللغــة  الغنــي.  والإرث  البالــغ  العمــق 
أنشــودة  هــي  التاريــخ،  عمــق  فــي  الضاربــة  بجذورهــا  فقــط.  للتواصــل 
عبــر  المعرفــة  لحمــل  وســيلة  والإبــداع،  الصمــود  مــن  لقــرون  جميلــة 
فــي  تحمــل  الثقافــي.  للتــراث  وحافظــة  للقصــص،  وناقلــة  الأجيــال، 
آنٍ  فــي  والقــوي  الرقيــق  الشــعر  فهــي  والفكــر،  الرقــي  جوهــر  حروفهــا 
واحــد، والنثــر الأنيــق والمفعــم بالحيــاة، والحكايــات والاكتشــافات التــي 

والحــدود. العصــور  تتجــاوز 

فــي عالــم التواصــل الإنســاني المتغيــر، حيــث تتحــول اللغــات وتختفــي 
للصمــود   

ً
رمــزا العربيــة  اللغــة  تقــف  المجتمــع،  احتياجــات  تغيــر  مــع 

والاســتمرارية، تتطــور مــع الزمــن دون أن تفقــد هويتهــا الفريــدة. وبينمــا 
نســير فــي دروب جمالهــا المعقــد وتاريخهــا البليــغ، سنكشــف عــن تأثيرهــا 

الفريــد وصمودهــا كنســيج يربــط الما�ضــي بالحاضــر والمســتقبل.

ل عبــر قــرون 
ّ
 تشــك

ٌ
فــي صميــم الهويــة العربيــة تكمــن إرثهــا اللغــوي – إرث

القــرن  فــي  الأولــى  بداياتهــا  فمنــذ  المؤثــر.  والفــن  الثقافــي  التبــادل  مــن 
العربيــة  اللغــة  كانــت  العربيــة،  الجزيــرة  شــبه  فــي  الميــاد  قبــل  الثامــن 

ح�صــى عبــر التاريــخ.
ُ
عــد ولا ت

ُ
جســرًا يربــط بيــن أجيــال لا ت

عــد العربيــة لغــة ذات عمــق بالــغ، تفــكك العواطــف ببراعة، 
ُ
بطبيعتهــا، ت

ــا بالمعانــي. وقــد أتــاح لهــا هــذا العمــق أن تتطــور 
ً

ــا موســيقيًا ناطق
ً
ونمط

د الفصاحة، حيث شارك العرب في مسابقات للشعر  جَسِّ
ُ
إلى وسيلة ت

وجماليــات اللغــة والتعبيــر. وبفضــل تلــك المســابقات، وأســلوب الحيــاة 
الإســامية  الفتوحــات  ذلــك،  مــن  والأهــم  المنطقــة،  لســكان  البــدوي 
هــذا  ومــع  العصــور.  عبــر  وتطــورت  العربيــة  اللغــة  انتشــرت  اللاحقــة، 
ــا 

ً
لت رابط

ّ
الانتشــار، ازدهــرت اللغــة العربيــة علــى عــدة أصعــدة، وشــك

وفــي  متنوعــة.  خلفيــات  مــن  والمفكريــن  والتجــار  العلمــاء  بيــن  جامعًــا 
العصــر الذهبــي الإســامي، ســاهمت إنجــازات العلمــاء العــرب مثــل ابــن 
ســينا، والخوارزمــي، والكنــدي فــي ترســيخ مكانــة اللغــة العربيــة كلغــة 

مواضيع منوعة
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تميّــزت  لطالمــا  هــذا،  يومنــا  وحتــى  عريــق  كفــنٍّ  نشــأتها  ومنــذ  كذلــك، 
الخطــوط العربيــة بأهميتهــا الثقافيــة وجمالهــا الفريــد. فقــد تطــوّرت 
صفحــات  مــن  وانتقلــت  ــد، 

ّ
معق فنــي  شــكل  إلــى  بســيطة  كتابــة  مــن 

والأهــم  والمنســوجات،  الســيراميك  مثــل  متنوعــة  أســطح  إلــى  الكتــب 
مــن ذلــك، العمــارة، حيــث زيّنــت المبانــي والمســاجد. وتجــاوز تأثيــر الخــط 
ل ملامــح فنيــة وثقافيــة فــي مناطــق 

ّ
العربــي حــدود العالــم العربــي، ليُشــك

البــاروك  ــرزًا فنيــة أوروبيــة مثــل 
ُ
فــي إســبانيا، ويُلهــم ط مثــل الأندلــس 

قصــر  مثــل  شــهيرة  تاريخيــة  معالــم  فــي  ظهــوره  ويُعــد  والروكوكــو. 
إرثــه   علــى 

ً
اللوفــر، دليــا وفــي متاحــف عالميــة مثــل متحــف  الحمــراء، 

الخالــد. وفــي حيــن تراجعــت ممارســة الخــط ومعانيــه فــي لغــات ومناطــق 
بجمالــه  ــا 

ً
محتفظ العربــي  الخــط  فــن  يــزال  لا  العالــم،  حــول  عديــدة 

وتألقــه حتــى اليــوم. وفــي عصــر الثقافــة المعاصــرة، حيــث باتــت الكلمــات 
ويمنحهــا  الكلمــة  إحيــاء  العربــي  الخــط  يُعيــد  وتأثيرهــا،  وقعهــا  تفقــد 

رائــدة فــي الفكــر والعلــم. ومــع مــرور الزمــن، واصلــت العربيــة تطورهــا 
ذلــك  فــي  بمــا  العالــم،  حــول  اللغــات  مــن  العديــد  فــي  ــرت 

ّ
وأث وتكيّفهــا، 

الإســبانية والفارســية والتركيــة.

ــى الغــرب العديــد مــن المفاهيــم والكلمــات مــن 
ّ
الإضافــة إلــى ذلــك، تبن

و«قيــراط«،  و«قيثــارة«،  »الجبــر«،  مثــل  العربيــة،  واللغــة  الثقافــة 
عــد اللغــة 

ُ
يُبــرز التأثيــر الواســع للغــة العربيــة. وت وغيرهــا الكثيــر، ممــا 

وخاصــة  الرفيــع،  بأدبهــا  مشــهورة  الخصــوص،  وجــه  علــى  العربيــة، 
متعــدد  تقليــد  العربــي  فالشــعر  الشــعر.  مجــال  فــي  الخالــدة  بصمتهــا 
اللغــوي  بجمالــه  ويتميــز  مختلفــة،  زمنيــة  فتــرات  عبــر  يمتــد  الأبعــاد 
وتنقــل  ملوّنــة  مشــاهد  الراقيــة  اســتعاراته  وتنســج  الذكيــة.  وقوافيــه 
الأحاســيس ببراعــة، ممــا يأســر قلــوب القــرّاء حــول العالــم. وقــد ازدهــر 
نبــرة  عكســت  حيــث  الجاهلــي،  العصــر  فــي  الكلاســيكي  العربــي  الشــعر 
القصائــد ولغتهــا العاميــة صعوبــة ظــروف المعيشــة، وعبّــرت عــن بيئــة 
الصحــراء القاســية، وتناولــت مواضيــع مثــل الحــب، والمديــح، والرثــاء، 
وغيرهــا الكثيــر. وبالإضافــة إلــى قيمتــه الجماليــة، يُعتبــر الشــعر الجاهلــي 
مصــدرًا مهمًــا فــي مجــال اللغــة مــن حيــث القواعــد والمفــردات، كمــا يُعــد 
 تاريخيًــا مهمًــا للسياســة والثقافــة فــي ذلــك الزمــن. كمــا شــهدت 

ً
ســجل

التعبيــر  فــي  كبيــرًا  ازدهــارًا  العباســية،  الخلافــة  مثــل  أخــرى،  عصــور 
عــادات  عــن  تعبــر  موضوعــات  القصائــد  عكســت  حيــث  الشــعري، 

الاجتماعيــة. وحالتــه  العصــر 

من المعلقات الأسطورية لعنترة بن شداد إلى الأبيات الخالدة للمتنبي، 
يمتــزج العمــق الشــعري فــي الأدب العربــي مــع عبقريتــه الإيقاعيــة ليخلــق 
الإنســانية  والتجــارب  المشــاعر  تجســيد  فــي  لهــا  مثيــل  لا  فريــدة  حالــة 
بأســلوب حــيّ ومؤثــر. وعلــى الرغــم مــن تنــوّع أســاليبه، لا يــزال الشــعر 
اللغــة وجمــال  قــوة  يُعالــج قضايــا العصــر الحديــث، مجســدًا  العربــي 
التعبيــر. ويمتــد تأثيــره إلــى مــا هــو أبعــد مــن الحــدود اللغويــة والثقافيــة، 
ممــا يبــرز جاذبيتــه العالميــة وقدرتــه علــى التواصــل مــع النفــس البشــرية 

أينمــا كانــت.

راقٍ ومعبّــر. كفــنّ  المكتــوب  اللغــة  بشــكل  قداســة وجاذبيــة، محتفيًــا 
اللغــة  أن  نــدرك  أن  المهــم  مــن  الكبيــر،  الغنــي وتأثيرهــا  لتاريخهــا  نظــرًا 
العربيــة ليســت لغــة موحــدة بشــكل كامــل. علــى العكــس مــن ذلــك، إلــى 
جانــب العربيــة الفصحــى الحديثــة الرســمية، أو »الفصحــى«، تحتــوي 
اللغــة العربيــة علــى العديــد مــن اللهجــات العاميــة المتنوعــة. تتجــاوز 
المفــردات،  فــي  كبيــر  بشــكل  وتختلــف  لهجــة،  الثلاثيــن  اللهجــات  هــذه 
بيــن  حتــى  بــل  الــدول،  بيــن  فقــط  ليــس  النحــوي،  والتركيــب  والنطــق، 
المناطــق والمــدن المجــاورة داخــل نفــس البلــد. كل لهجــة تعكــس مجتمــع 
متحدثيهــا، وتمثــل روابطهــم بأصولهــم وتاريخهــم وجغرافيتهــم وتجاربهــم 
الثقافيــة. وعلــى الرغــم مــن هــذه الاختلافــات، تظــل العربيــة قــوة قويــة 
ــا لا 

ً
ودائمــة توحــد العــرب فــي جميــع أنحــاء العالــم، وتخلــق بينهــم رابط

يمكــن إنــكاره، لترســم صــورة حيــة للتنــوع فــي إطــار الوحــدة.

ل التســارع الســريع للعولمــة تحديًــا 
ّ
ومــع ذلــك، فــي الســنوات الأخيــرة، شــك

المجــالات  مختلــف  فــي  مكانتهــا  وصــون  العربيــة  اللغــة  علــى  للحفــاظ 
ا. ويتفاقــم هــذا الظــرف مــع صعــود اللغــة 

ً
التــي كانــت تتصدرهــا ســابق

الإنجليزيــة كلغــة مهيمنــة عالميًــا، ممــا أدى إلــى ميــل واضــح بيــن الجيــل 
هــذا  يعنــي  ولا  العالميــة.  اللغــة  هــذه  الأولويــة لإتقــان  لإعطــاء  الشــاب 
التحــول زوال اللغــة العربيــة، لكنــه يعكــس جاذبيــة العالــم الغربــي، إلــى 
جانــب الواقــع العملــي لســوق العمــل العالمــي، الــذي يســبب تدريجيًــا 
العــرب  الآبــاء  مــن  العديــد  يســاهم  بالعربيــة.  الاهتمــام  فــي  تراجعًــا 
الشــباب بشــكل غيــر مقصــود فــي هــذا الاتجــاه مــن خــال التركيــز الأكبــر 
علــى تعليــم اللغــة الإنجليزيــة لأطفالهــم، متجاهليــن قيمــة لغتهــم الأم.

عمليــة  ضــرورة  أصبحــت  اللغويــة  الثنائيــة  تنميــة  أن  مــن  وبالرغــم   
التعــرض  مثــل  بــا شــك فوائــد عديــدة،  الوقــت الحاضــر، وتقــدم  فــي 
علــى  الحفــاظ  أن  إلا  الإدراكيــة،  القــدرات  وتعزيــز  متنوعــة  لثقافــات 
تــوازن معقــول بيــن اللغتيــن أمــر بالــغ الأهميــة. فبينمــا يتمكــن الملاييــن 
مــن التنقــل ببراعــة بيــن اللغتيــن والحفــاظ علــى الكفــاءة فيهمــا، يجــد 
نهــم مــن 

ّ
عــددٌ مقلــق مــن الشــباب أنفســهم يتخلــون تدريجيًــا عــن تمك

اللغــة العربيــة، ممــا يعــرض صلتهــم بثقافتهــم وتعقيــدات لغتهــم للخطــر. 
رغــم هــذه التحديــات المتزايــدة، تظــل اللغــة العربيــة صامــدة فــي مكانتهــا 

كقــوة خالــدة وأبديــة، بعيــدًا عــن حافــة الخطــر.

ســيما  لا  جســيمة،  تهديــدات  مــن  العربيــة  نجــت  التاريــخ،  مــر  علــى 
اســتعمار العديــد مــن الــدول العربيــة. واليــوم، تظــل ثابتــة فــي مواجهــة 
التغييــر والعولمــة. ومــن الركائــز الأساســية لبقائهــا دورهــا المحــوري كلغــة 
المســلمين  ملاييــن  ويفهمهــا  يقدســها  التــي  للإســام،  وموحــدة  رســمية 
وكونهــا  أصلــي،  متحــدث  مليــون   456 فبوجــود  لعقيدتهــم.  كأســاس 
اللغــة الطقســية لمــا يقــرب مــن 1.9 مليــار مســلم حــول العالــم، تمتلــك 
ــا علــى الصعــد الدنيويــة والروحيــة علــى حــد 

ً
اللغــة العربيــة تأثيــرًا عميق

ســواء. وكونهــا إحــدى اللغــات الرســمية للأمــم المتحــدة، تحتــل اللغــة 
ويبــرز  العالــم.  فــي  ــا 

ً
اللغــات تحدث أكثــر  بيــن  السادســة  المرتبــة  العربيــة 

اليوميــة  والحيــاة  الإعــام  ووســائل  الرســمية  الوثائــق  فــي  وجودهــا 
ذات  لغــة  العربيــة  تظــل  وبالفعــل،  تتزعــزع.  لا  التــي  الثابتــة  أهميتهــا 
غنــى لا مثيــل لــه، إلا أن بريقهــا وتنوعهــا لا يــزالان غيــر مســتغلين وغيــر 
مقدّريــن بالشــكل الكافــي اليــوم، ممــا يؤكــد علــى ضــرورة الحفــاظ عليهــا 
وصونهــا. للغــة العربيــة تتجــاوز حــدود اللغــة العاديــة والمألوفــة. فهــي 
تجســيد عميــق للهويــة العربيــة نتــاج قــرون مــن التــراث الثقافــي الــذي 
يتخطــى حــدود الزمــن. وهنــا تكمــن الحاجــة الملحّــة للحفــاظ علــى اللغــة 
العربيــة، والاعتــراف بتأثيرهــا اللامحــدود، وضمــان أن الأجيــال القادمــة 
قــدّر جمالهــا الروحــي، 

ُ
لا تقتصــر علــى المحافظــة عليهــا فقــط، بــل تفهــم وت

اللغــات  صعــود  رغــم  العربيــة،  أن  فهــم  وهويتهــم.  ثقافتهــم  ثــم  ومــن 
ــا لا يُســتبدل مــن تاريخنــا. احتضــان العربيــة 

ً
العالميــة الأخــرى، تظــل لحن

وفهــم جــزء مــن روعتهــا يعنــي احتضــان جوهــر العروبــة وجــذور متجــذرة 
تقلبــات  عبــر  بــل  لغــة،  مجــرد  ليســت  العربيــة  غنــي.  وتــراث  ثقافــة  فــي 
قــوة  ظلــت  الشــدائد،  مواجهــة  إلــى  الذهبيــة  عصــوره  مــن  التاريــخ، 
قويــة، ثابتــة، وقابلــة للتكيــف. إنهــا ســيمفونية خالــدة مــن الصمــود، 
وشــهادة علــى هويتنــا المشــتركة وإذا فقدنــا ذلــك، فمــاذا ســيبقى لنــا؟

مواضيع منوعة
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استكشاف الآفاق نحو 
عوالم جديدة

 بقلم يزيد الدغيثر
لطالما أسر الفضاء مخيلة الإنسان منذ ما قبل ظهور التاريخ. فعلى مدى 
آلاف الســنين، تأمــل البشــر فــي أســرار هــذا الحــدّ الأخيــر. فقــد كانــت الأجــرام 
ستخدم 

ُ
عبد من قبل المجتمعات البدائية، وتلهم الفنانين، وت

ُ
السماوية ت

كأدوات حيويــة للملاحــة مــن قبــل المستكشــفين عبــر العصــور. إن الدافــع 
ــا وثيقًــا بالرغبتيــن 

ً
الفطــري لفهــم واستكشــاف الفضــاء يرتبــط ارتباط

الإنســانيتين الأساســيتين: الفضــول والابتــكار.

ومع ذلك، من اللافت أن أولى مهماتنا الجريئة في الفضاء لم تبدأ إلا خلال 
نصــف القــرن الما�ضــي، وهــو جــزء بســيط مــن الزمــن الــذي قضــاه البشــر فــي 
التحديــق نحــو الكــون. ففــي العصــر الحديــث، تتنافــس الــدول لتســجيل 
أســمائها فــي ســجلات تاريــخ استكشــاف الفضــاء، والمملكــة لا تســتثنى مــن 
عِــد نتائــج هــذه الرحــات بتحقيــق تحــولات عميقــة 

َ
هــذا الســعي الطمــوح. وت

علــى الصعيديــن التقنــي والعلمــي، بــل وحتــى فــي نظرتنــا الوجوديــة للحيــاة. 
ومــع بــدء المملكــة خطواتهــا الأولــى نحــو هــذا الفضــاء الواســع، مــا الــذي 

يمكــن أن نتوقعــه مــن هــذا الشــكل مــن التنقــل بيــن النجــوم ؟

فــي عــام 2018 كهيئــة  مــرة  للفضــاء لأول  الســعودية  الهيئــة  تأسســت 
مســتقلة، برئاســة معالــي وزيــر الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات، المهنــدس 
عــد هــذه الهيئــة تجســيدًا لالتــزام المملكــة بخــوض 

ُ
عبــدالله الســواحة. وت

غمــار الفضــاء وتجــاوز حــدود كوكــب الأرض. ومــن بيــن الأهــداف والمهــام 
المعلنــة للهيئــة: إعــداد الدراســات والأبحــاث، تطويــر أنظمــة وتقنيــات 
ودعــم  البشــري،  الاستكشــاف  مهمــات  تنفيــذ  الصناعيــة،  الأقمــار 

الاســتخدام الســلمي لتقنيــات الفضــاء.

ومــع ذلــك، فــإن انخــراط المملكــة فــي هــذا المجــال ليــس بالأمــر الجديــد. 
فقد كان أول عربي يســافر إلى الفضاء هو صاحب الســمو الملكي الأمير 
ســلطان بــن ســلمان، الــذي انضــم فــي عــام 1985 إلــى طاقــم مكــون مــن 
ديســكفري«.   -Discovery« الفضــاء  مكــوك  متــن  علــى  أفــراد  ســبعة 
الأميــر  ــل 

ّ
مث الفضــاء،  فــي  أيــام  ســبعة  اســتمرت  التــي  رحلتــه  وخــال 

)عــرب  الفضائيــة  للاتصــالات  العربيــة  المنظمــة  ســلمان  بــن  ســلطان 
ســات(، وأجــرى عــدة تجــارب علميــة صممهــا علمــاء ســعوديون، كمــا 
 فضائيًــا مــع عمــه، المغفــور لــه بــإذن الله الملــك فهــد بــن 

ً
أجــرى اتصــال

عبدالعزيــز.

أما اليوم، فتفخر المملكة بإرســال اثنين من رواد الفضاء الســعوديين 
— ريانة برناوي وعلي القرني — في مهمة تاريخية إلى محطة الفضاء 
أولــى الخطــوات لحقبــة جديــدة لاستكشــاف  يُعــد  إنجــاز  فــي  الدوليــة، 

الفضــاء فــي المملكــة.

ورغــم مــا يحملــه استكشــاف الفضــاء مــن إثــارة هائلــة، إلا أنــه يرتبــط 
بالكثيريــن  الحقيقــة  هــذه  دفعــت  وقــد  جــدًا.  باهظــة  بتكاليــف  أيضًــا 
أكثــر  قضايــا  هنــاك  أليســت  الفائــدة؟  مــا  مشــروع:  ســؤال  طــرح  إلــى 
فضائيــة؟  مهمــة  كل  علــى  صــرف 

ُ
ت التــي  الملاييــن  لإنفــاق  ا 

ً
اســتحقاق

)تجــدر الإشــارة إلــى أن ميزانيــة وكالــة ناســا فــي عــام 2023 بلغــت نحــو 25 
دولار(. مليــار 

الإجابة البســيطة هي أن استكشــاف الفضاء يُعد مســارًا لا يُقدّر بثمن 
تنجــم  قــد  التــي  والاختراعــات  فالاكتشــافات  علميًــا.  البشــرية  لتقــدم 
لــه  المصاحبــة  العلميــة  والتجــارب  الفضــاء  استكشــاف  عــن  مباشــرة 
مــن المرجّــح أن تقــود إلــى تحســينات جذريــة فــي جــودة الحيــاة علــى الأرض 

علــى المــدى الطويــل.

وبعيــدًا عــن هــذه الجوانــب العمليــة، فــإن لاستكشــاف الفضــاء أيضًــا 
هــذا  فــي  المتواضعــة  كوكبنــا  بمكانــة  تتعلــق  عميقــة،  فلســفية  دلالات 

الشاســع. الكــون 

الطاقــة،  صناعــة  منظــور  مــن  الفضــاء  استكشــاف  إلــى  النظــر  عنــد 
إســهام  جانــب  فإلــى  للاهتمــام.  مثيــرة  تشــابه  أوجــه  أمامنــا  تتكشــف 
فــي تطويــر مصــادر الطاقــة المتجددة،بــل إن العربــات الآليــة  الفضــاء  
 فــي استكشــاف ســطح المريــخ يُســتفاد منهــا أيضًــا فــي 

ً
ســتخدم عــادة

ُ
التــي ت

فحــص منشــآت النفــط والغــاز، ممــا يكشــف عــن العلاقــة غيــر المتوقعة 
بيــن هذيــن المجاليــن.

كمــا أنــه هــدف نبيــل، إذ إن ثمــار هــذه الجهــود قــد لا تظهــر إلا فــي أيــدي 
أمثــال  أفــذاذ  مــع إســهامات علمــاء  القادمــة — كمــا حــدث  الأجيــال 

الكثيــر. كوبرنيكــوس، وغاليليــو، وكبلــر، وغيرهــم 

اليــوم  أصبحــت  وتقنيــات  ابتــكارات  عــن  الفضــاء  استكشــاف  وأثمــر 
جــزءًا لا يتجــزأ مــن حياتنــا اليوميــة مثــل الإنترنــت، نظــام تحديــد المواقــع 
GPS، التلفزيــون، تقنيــات التصويــر الطبــي )مثــل الرنيــن المغناطي�ســي 
اللاســلكية،  المكانــس  مثــل  التنظيــف  أدوات  المقطعــي(،  والتصويــر 

أجهــزة كشــف الدخــان، والألــواح الشمســية.

مواضيع منوعة



35 34SANDROSE MAGAZINE AUGUST 2025 SPE-KSA.ORG 

الفحــص،  تقنيــات  علــى  كبيــر  بشــكل  كذلــك  المجــالان  يعتمــد 
التســجيل، والمراقبــة، التــي تســتخدم أدوات استشــعار زلزاليــة ونوويــة 

. وغيرها ، طيســية مغنا وكهرو

وصناعــة  الفضــاء  استكشــاف  مــن  كل  يشــترك  أوســع،  نطــاق  وعلــى 
رفاهيــة  يعــزز  الــذي  التقنــي  الابتــكار  تجــاه  عميــق  التــزام  فــي  الطاقــة 

الأرض. كوكــب  علــى  وتقدمــه  الإنســان 

وأخيــرًا، يســتفيد كلا القطاعيــن مــن التعــاون العالمــي وتبــادل الخبــرات 
والمــوارد والبنــى التحتيــة.

 
ً
وخاصــة الإنســانية،  الحضــارة  مســتقبل  نحــو  أنظارنــا  توجيــه  ومــع 
فــي ظــل الــدور المتنامــي للمملكــة علــى الســاحة العالميــة، فإننــا نشــهد 
مشــهد  مــن  كل  فــي  محوريــة  وتطــورات  وتحديــات  مترابطــة  تحــولات 

الفضــاء. واستكشــاف  الطاقــة 

مســتقبل  مــع  التكيّــف  نحــو  العالميــة  الطاقــة  صناعــة  تتجــه  بينمــا 

مســتدام خــالٍ مــن الانبعاثــات الكربونيــة، نشــهد فــي الوقــت ذاتــه ازديــاد 
آفــاق جديــدة، كمــا  إلــى  ببرامجهــا الفضائيــة  التــي ترتقــي  الــدول  عــدد 
يتجلــى فــي مهمــة الهنــد الأخيــرة إلــى القمــر. وتعتمــد كلتــا المســيرتين علــى 
تطــور تقنــي متســارع وتغيــرات فــي السياســة، بهــدف إثــراء الحيــاة علــى 

الأرض. كوكــب 

يــرى  إذ  وقــد نشــهد عصــرًا تتقاطــع فيــه الصناعتــان بشــكل مباشــر، 
بعــض الخبــراء إمكانيــة اســتخراج المــوارد الطبيعيــة مــن كواكــب خــارج 

الأرض.

إن تحليــل مســارات هذيــن القطاعيــن يحمــل وعــودًا عظيمــة لمســتقبل 
مدفوعــة  الجماعيــة،  جهودنــا  فيــه  تقودنــا  مســتقبلٌ   — البشــرية 

بالفضــول والابتــكار، نحــو غــدٍ مشــرق بقــدر مــا نتخيــل.

ضفــي المعنــى علــى عالمنــا مــن خــال 
ُ
وكمــا قــال كارل ســاغان: "نحــن ن

إجاباتنــا." وعمــق  أســئلتنا  شــجاعة 

سمو الأمير سلطان بن سلمان آل سعود خلال تدربه لمهمته الفضائية

متطوعين ذرّة متطوعين ذرّة

صباح الخالدي

ذرةّ تملأ وقتي بمحادثة الطموحين والمبادرين في المجال العلمي بالمملكة وتُثل حلقة وصل للمهتمين بمشاركة ونشر المعرفة!

دوري يتمثــل بــإدارة النقــاش الأســبوعي للفريــق العلمــي والتواصــل مــع الفــرق الأخــرى كفريــق المراجعــة العلميــة وفريــق التصميــم 

وهدفنــا في الفريــق العلمــي هــو تمكــن أعضــاء الفريــق لإنتــاج المحتــوى ونــر المعرفــة العلميــة باللغــة العربيــة!

سألنا متطوعينا عن أدوارهم وما تعنيه لهم ذرّة

خالد القراب

ــدة.  ــة وعدي ــات متنوع ــن خلفي ــن والمهتمــن م ــن المبدعــن والباحث ــد م ــع العدي ــرائي يجم ذرةّ في نظــري هــي مجتمــع علمــي إث

ونســعى بــكل جــد بتكاتــف جهودنــا وســعينا في نــر العلــوم والمعرفــة بلغتنــا العربيــة الأصيلــة. تبــادل المعــارف والخــرات والتجارب 

بــن أعضــاء الفريــق تعــد أيضًــا مــن أفضــل المكاســب للفــرد في ذرةّ.

دوري في ذرةّ هــو إدارة التشــغيل، وتكمــن في الحــرص عــى تحقيــق رســالة ذرةّ وأهدافهــا، والإشراف عــى ســر المنتجــات والمخرجــات 

في ذرةّ وتنســيق الجهــود بــن الفــرق المختلفــة في ذرةّ.

متطوعين ذرّة
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عامر العامر

شوق اليحيى

ذرةّ بالنســبة لي ليســت مجــرد مبــادرة، بــل مســاحة نقيّــة نعــرّ مــن خلالهــا عــن حبّنــا للغتنــا وهويتنــا. هــي الجــر الــذي يربــط 

بــن شــغفي بالعلــم واعتــزازي بالعربيــة. ذرةّ تمثــل لي رســالة ســامية أؤمــن بهــا وأســعى لنقلهــا بــكل طاقتــي: أن تكــون المعرفــة 

عميقــة، لكنهــا مفهومــة للجميــع.

فخــر بكــوني جــزءًا مــن فريــق التواصــل المجتمعــي في ذرةّ، حيــث نعمــل عــى تنظيــم الــورش والفعاليــات التــي تنقــل رســالة المبــادرة 

إلى المجتمــع بشــكل حــي وملمــوس. بعــد كل فعاليــة، نرصــد الأثــر المجتمعــي ونتابــع كيــف وصلــت الرســالة، لأننــا نؤمــن أن نجــاح 

أي مبــادرة لا يكتمــل إلا بتفاعــل النــاس معهــا. دوري هنــا يجعلنــي عــى تمــاس مبــاشر مــع النــاس، وأشــعر مــن خلالــه بقيمــة مــا 

نقدمــه وأثــره الحقيقــي.

ذرةّ بالنســبة لي هــي أكــر مــن مجــرد مبــادرة تطوعيــة؛ هــي منصــة تعُطــي للعلــم صوتـًـا عربيًــا، وتثُبــت أن اللغــة العربيــة قــادرة 

عــى مواكبــة التقــدم العلمــي بــكل مجالاتــه. في ذرةّ، أجــد الانتــاء لمجتمــع يقــدّر المعرفــة، ويطمــح للتأثــر، ويؤمــن بــأن المســاهمة 

في بنــاء محتــوى علمــي عــربي ليــس رفاهيــة، بــل ضرورة.

ــع  ــاون م ــوى، أو التع ــر المحت ــق رســالتها، ســواء عــر الإســهام في تطوي ــالً في تحقي ــون جــزءًا فعّ ــة ذرةّ، أحــرص عــى أن أك في عائل

الفريــق في نقــل المعرفــة بشــكل مبسّــط وجــاذب. أؤمــن بــأن دوري يتجــاوز المهــام، فهــو التــزام نابــع مــن إيمــاني بقــوة الكلمــة، 

ــاً. ــراً حقيقي ــة أن تصــل المعلومــة بشــكل يلُهــم ويحُــدث أث وبأهمي

أنــا عضــوه في الفريــق الإعلامــي ونســعى في فريقنــا لنكــون الصــوت الإعلامــي الــذي ينقــل رســالة ذرةّ للعــالم العــربي، حيــث توليــت 

مــع الفريــق إنتــاج وتنســيق محتــوى إبداعــي يلُهــم الجمهــور ويبسّــط العلــوم بلغــة قريبــة مــن القلــب.

}نصنع من كل معلومة قصة ترُوى وتشُعل الفضول العلمي{

هــذه المبــادرة تمثــل لي مزيجًــا رائعًــا بــن شــغفي بالعلــوم، حبــي للإعــام، وروح التطــوع التــي أؤمــن بأنهــا تصنــع الفــرق الحقيقــي، 

فهــي أكــر مــن مجــرد مشــاركة… إنهــا رســالة أعتــز بــأن أكــون جــزءًا مــن نشرهــا.

مريم بنت سامي النغموش

نورة الحقباني

ذرةّ بالنســبة لي ليســت مجــرد كيــان علمــي أو فريــق تطوعــي أمــارس فيــه مهــاراتي. هــي مجتمــع نابــض بالعلــم، والإبــداع، والتعلـّـم 

المســتمر. أتعلــم فيهــا وأعلّــم، أشــارك الأفــكار وأحصــد الإلهــام. في ذرةّ، يتحــول الشــغف الفــردي إلى إنجــازات جماعيــة نعتــز بهــا. 

مزيــج الخــرة، والابتــكار، وروح التعــاون التــي تجمعنــا تجعلنــي أراهــا كعائلــة علميــة حقيقيــة، تؤنســني وأجــد فيهــا مســاحة رحبــة 

لطموحــاتي، وأمــل مشــرك في نــر المعرفــة.

وجودي في هذا المجتمع هو رحلة تعلم مستمرة.. وأجمل ما فيها أنني لا أخوضها وحدي.

ضمــن عائلــة ذرةّ، أؤدي أدواراً متعــددة؛ حيــث أشــارك في إنتــاج المقــالات العلميــة ومراجعتهــا، وأســهم في كتابــة محتــوى علمــي 

"نبــذة عــن العلــاء العــرب" نســلط فيــه الضــوء عــى قصــص وانجــازات علمائنــا العــرب، كــا أعمــل حاليــاً ضمــن فريــق إعــداد 

ــي فرصــة  ــوم. عمــي في ذرةّ يمنحن ــدور في عــالم العل ــاً، وســتنقل للقــارئ أحــدث مــا ي ــي ســتصدر قريب ــة الت ــار العلمي نــرة الأخب

المســاهمة في إثــراء المحتــوى العلمــي العــربي، والتعــاون مــع فريــق مبــدع يجمعــه شــغف المعرفــة والتطــوّر.

متطوعين ذرّة

متطوعين ذرّة
متطوعين ذرّة
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"وجعلنا من الماء كل شيء حي"
حوار مع أ.محمد المقهوي | بودكاست ذرّة

تناقــش الحلقــة أهميــة المــاء فــي حيــاة الإنســان والبيئــة، وتســلط الضــوء 
علــى التحديــات المتعلقــة بالميــاه فــي المملكــة العربيــة الســعودية، مثــل: 
فــي تحليــة  نــدرة المــوارد المائيــة، وإدارة الميــاه، والتقنيــات المســتخدمة 

الميــاه.

أهمية الماء:

•  أســهب الضيــف عــن الــدور الحيــوي للــاء في حيــاة الإنســان والبيئــة، وأنّ المــاء جــزء 
رئيــس ومهــم في إنتــاج البــرول والزيــت، وذكــر مثــالً شــدّ بــه انتبــاه المحــاور والمســتمع 

بــكل دهــاء عــى أن تصنيــع الهاتــف الواحــد يحتــاج إلى ١٢٠٠٠ لــراً مــن المــاء.

ــاه  ــض المي ــر أن بع ــادم ذك ــكل ص ــا، وبش ــدى ملوحته ــاه وم ــادر المي ــك مص ــش كذل ناق

الجوفيــة قــد تكــون ملوحتهــا أشــد مــن ملوحــة ميــاه البحــر، وأثــرى النقــاش بــرد بديــع 

لقصــة )الكنداســة( في جــدة.

التحديات المائية في المملكة:

•  ناقــش الضيــف التحديــات التــي تواجــه المملكــة في مجــال الميــاه، مثــل: نــدرة المــوارد 
المائيــة والاعتــاد عــى تحليــة الميــاه.

عــرّج عــى فكــرة طرُحــت كــا ذكــر في ٢٠١٠ وهــي اســتهلاك ميــاه القطــب الجنــوبي وأن 

٩٠٪ مــن الميــاه الصالحــة للــرب موجــودة هنــاك كجبــال جليديــة.

ولكــن الموضــوع يواجــه تحديــات، مثــل: التكلفــة، توفــر البواخــر، ارتفــاع وعمــق الجبــال 

الجليدية.

 
ــات رغــم  ــب عــى التحدي ــف اســتطاعت المملكــة التغل ــرح هــذا الســؤال المهــم )كي طُ

ــا؟( بيئته

ــت  ــة، فأصبح ــة التحتي ــتثمرت في البني ــد اس ــه الحم ــة ولل ــأن المملك ــوي ب ــاوب المقه ج

ــك المملكــة  ــة؛ مســتفيدة مــن البحــار المحيطــة، فبذل ــك أكــر مــن ٣٣ محطــة تحلي تمل

ــاه في العــالم. ــة المي ــج لتحلي هــي أكــر منت

تقنيات تحلية المياه:

•  تطــرق الحديــث إلى التقنيــات المســتخدمة في تحليــة الميــاه، مثــل التناضــح العكــي، 
والتحديــات المرتبطــة بهــا.

ــي  ــابقًا ه ــتخدمة س ــة المس ــأن التقني ــح ب ــا؛ وضّ ــابقًا وحاليً ــات س ــن التقني ــارن ب أي ق

التقنيــة الحراريــة.. التكثيــف )تبخــر ميــاه البحــر( مــا يســتهلك طاقــةً عاليــة، بينــا الآن 

نســتخدم طاقــة التناضــح العكــي مــع شرحــه الواضــح الراجــح لهــا، وتشــبيه المحــاور لهــا 

بتقطــر القهــوة. 

إدارة المياه:

•  تحــدث الضيــف عــن أهميــة إدارة الميــاه بشــكل مســتدام، ودور الأفــراد والمجتمــع في 
ترشــيد اســتهلاك الميــاه.

ــص  ــع رخُ ــك وض ــا في ذل ــة، بم ــاه الجوفي ــتخدام المي ــن اس ــة في تقن ــود المملك ــن جه وع

ــار.  ــاء الآب لبن

نوّرنــا المقهــوي عــن مبــادرة جميلــة ألا وهــي اســتخدام ميــاه الــرف الصحــي؛ وذلــك 

عــن طريــق بنــاء معامــل خاصــة لاســتخدام الميــاه بعــد المعالجــة أكــر مــن مرة لتسُــتخدم 

في التشــجير أو التبريــد ومنــع المملكــة الحبيبــة اســتخدامها للــرب عكــس بعــض الــدول 

الأخــرى. 

ــا الضيــف عــن الانبعاثــات والاحتبــاس  ــاد الصفــري، فجدّثن مــالَ الحــوار إلى نقطــة الحي

الحــراري ودور المملكــة في الحــد مــن هــذه الانبعاثــات، مثــل: التشــجير، وإنتــاج الكهربــاء 

عــن طريــق الطاقــة البديلــة، والســيارت الكهربائيــة. ختــم هــذه النقطــة بتأثــر وأضرار 

الاحتبــاس الحــراري.

المستقبل المائي:

•  ناقــش الضيــف مســتقبل الميــاه في المملكــة، وأهميــة الابتــكار والتقنيــات الحديثــة في 
مواجهــة التحديــات المائيــة.

نهاية الحلقة:
ــة حــول  ــه رســالة توعي ــاه وتوجي ــدور الفــرد في موضــوع توفــر المي اختتمــت الحلقــة ب

أهميــة الحفــاظ عــى الميــاه، ودعــوة للمجتمــع للمســاهمة في ترشــيد اســتهلاك الميــاه، 

والانتبــاه كذلــك لموضــوع الاحتبــاس الحــراري باســتخدام طاقــة نظيفــة في المنــازل )طاقــة 

شمســية( كمثــال. 

ملخص:
ــرورًا  ــه، م ــن أهميت ــدءًا م ــددة، ب ــب متع ــن جوان ــاه م ــوع المي ــة موض ــت الحلق تناول

بالتحديــات التــي تواجــه المملكــة، إضافــةً للاحتبــاس الحــراري، وصــولً إلى الحلــول 

المســتقبلية.

حوار ذرة مع أ. عبدالرحمن الفاضل | بودكاست ذرّة
 النفط مصدر للتلوث البيئي؟ وما هو مستقبل النفط في مجال الطاقة؟ 

ً
تناقش الحلقة كيف بدأت رحلة الذهب الأسود في السعودية، وهل فعل

أولًا: الملك عبدالعزيز وبداية التنقيب عن النفط
ــب  ــاز التنقي ــح امتي ــدة ومن ــة بعي ــب رؤي ــه كان صاح ــه الل ــز رحم ــك عبدالعزي • المل

ــبع. ــة الس ــركات الأميركي لل

• في عــام 1933 بــدأ التنقيــب رســميًا في الربــع الخــالي رغــم صعوبــة التضاريــس وقلــة 

الوســائل.

ــس  ــي ماك ــي الأمري ــق الجيولوج ــعودي راف ــل س ــي، دلي ــان العجم ــن رمث ــس ب • خمي

ســتاينكي، وســاعد كثــراً في استكشــاف المناطــق، وكان لــه دور محــوري في نجــاح التنقيــب.

ثانيًا: بئر الخير والانطلاقة الحقيقية
ــمي  ــنة 1938، وسُ ــابع س ــر الس ــط إلا في الب ــف النف ــار، ولم يكُتش ــدة آب ــر ع ــم حف • ت

ــر الخــر". "ب

• بــدأ تصديــر النفــط مــن رأس تنــورة بإنشــاء خــط نقــل بطــول 70 كــم، ودُشــنت أول 

ســفينة تصديــر بحضــور الملــك عبدالعزيــز.

ثالثًا: أهم الحقول النفطية
1.حقل الغوار )1948(:

• أكبر حقل بري في العالم.

• لا يزال ينتج حتى اليوم.

٢. حقل السفانية )1951(:

• أكبر حقل بحري مغمور في العالم.

• بدأ إنتاجه في 1957.

3. حقل منيفة:

• أنُشئت فيه 27 جزيرة صناعية لحماية البيئة البحرية.

• يربط بينها عدة جسور.

4. حقل خريص:

• اكتشف في 1957، لكن بدأ تطويره فعليًا في 2009.

• أحد أذكى الحقول باستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. 

رابعًا: الغاز غير التقليدي وحقل الجافورة
• المملكة انتقلت لتجميع الغاز والاستفادة منه بدل حرقه.

• إنشــاء "ســابك" و"الهيئــة الملكيــة للجبيــل وينبــع" ســاهما في تطويــر الصناعــات 

البتروكيميائيــة.

• حقل الجافورة:

• ثالث أكبر حقل غاز غير تقليدي في العالم.

• سيخفض الاعتماد المحلي على النفط ويزيد التصدير.

خامسًا: الطاقة والبدائل
ــاريع  ــاح، مش ــمس، ري ــا )ش ــتثمر فيه ــل تس ــددة ب ــة المتج ــارض الطاق ــة لا تع • المملك

ــدير(. ــة س ــل محط ــة مث ضخم

• أمن الطاقة لا يمكن ضمانه دون النفط لأنه الأسهل والأرخص عالميًا.

• رؤية 2030 تسعى لتقليل الاعتماد على النفط إلى 50% محليًا.

أخيرًا: البترول وأثره في الحياة اليومية
• لا يمكن تخيل الحياة بدون بترول: من الكهرباء والماء إلى التنقل والرعاية الصحية.

ــض  ــرز بســبب فائ ــد اللاعــب الأب ــة تعُ ــدول، والمملك ــي لل ــان طاق ــرول مصــدر أم • الب

ــة. ــة الإنتاجي الطاق

رحلة النفط في المملكة

5. حقل الشيبة:

• يقع في الربع الخالي، وبنُيت له بنية تحتية ضخمة.

• استخُدمت تقنية الحفر الأفقي للوصول إلى النفط المدفون تحت كثبان الرمال.

مقتطفات من ذرّة
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"من اشتغل بالعربيّة وأقبل عليها، أُرهف حسّه، 
ورقّ طبعه، وأعطته اللغة بقدر ما أعطاها."

بينَ دفّاتِ كُتُبِ ابن المقفّع تجوّل ضيفنا وذكّرنا بما نُسِيَ فقال:

"الغريــب أننــي تعلمــت اليــوم عندمــا نذهــب إلى الجامعــات ونجلــس مــع خــراء الإدارة ويتحدثــون 

إلينــا عــن المهــارات الصلبــة والمهــارات الناعمــة كأنهــا مبــادئ حديثــة. هــذه المهــارات، وإن لم تكــن 

بهــذا الاســم، عرفهــا العــرب منــذ 1400 ســنة. عبــد اللــه بــن المقفــع في الأدب الصغــر والأدب الكبــر 

ــم  ــي عل ــى المحــور الرئي ــا ع ــي أتصوره ــارف الت ــارف؛ فيســمي المع ــن المع ــن م ــن نوع يتحــدث ع

المنافــع وعلــم العقــول."

على لسان العربيةِ قال شاعرٌ بلسانٍ مِلْؤُهُ الأسى: 

"اسألوا عني ترُاثاً لو حفظتم عُشْهَُ، ما كنتم اليومَ جُثِيَّا."

فلم يغفل الأستاذ عبد الله جمعة عن استذكارِ مثالٍ رائع: 

"أنــا كنــت منــذ فــرة أقــرأ روايــة مــن أشــهر روايــات الإيطاليــة اســمها الخطيبــان وهــي تتحــدث عــن 

الوبــاء الــذي أصــاب ميلانــو في 1620 عــى مــا أعتقــد. وكان العطــارون يكتبــون عــى بعــض أدويتهــم 

حروفـًـا عربيــةً ليظــنّ النــاس أن هــذا الــدواء جــاء مــن البــاد العربيــة. آنــذاك كانــوا يؤمنــون أن العلــم 

موجــود عنــد العــرب ولا غــروا فــإن أول جامعــة في العــالم كانــت في البــاد العربيــة في المغــرب."

جلسة حوارية مع أ. عبدالله جمعه

مقتطفات من ذرّة

وُلِدَ هذا اللقاء مع الأستاذ عبد الله جمعة في مناسبة تعجّ بالفخر، أساسها اللغة العربية وكأنّ الحديث من 

سلاسته وحُسن لغته العربية الفاتنة قد رتبّ نفسه بنفسه وأبدع بتسلسله وسحره أيّا إبداع.
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نسمع دائمًا بأننا إن أردنا أن نأمن مكر قومٍ نتعلم 
لغتهم، ولكن بقوله التالي يفتح الضيف أفقًا جديدة 

ومبرّرات أخرى تجرّنا لرؤية مملكة ومقاصد سامية كذلك:

"فنحــن راجعــون عــى الطائــرة كنــت أقــول أنــه لا يمكــن أن نتعامــل مــع شــعوب العــالم 

بــدون أن نعرفهــا ونعــرف لغتهــا ونعــرف تاريخهــا ونعــرف كيــف نتعامــل معهــا ونعــرف 

مــاذا يحركهــا. فاقترحــت أن نرســل شــبابنا إلى الصــن ... لم أكــن أريــد أن أرســل إلى الصــن 

شــباباً وشــابات ليدرســوا الهندســة، كنــت أريدهــم أن يدرســوا العلــوم الإنســانية. كنــت 

أريــد أن يدرســوا التاريــخ أن يدرســوا الفلســفة الصينيــة أن يدرســوا الآداب الصينيــة لأننــا 

كنــا نريــد أن نعــرف هــؤلاء الأشــخاص مــاذا يحركهــم."

عن عذوبة اللغة يحدّثنا، وعن شاعريتها.. فلا عجب أن 
يبحث العربي والأعجمي عن سحرها وبيانها في الشعر 

العربي الأصيل، كما فعلت الطالبة المذكورة:

"وعندمــا دخلــت إلى الفصــل ]في كوريــا[ قامــت إحــدى الطالبــات وقالــت لي بلغــة عربيــة 

ســليمة هــل لي أن أقــرأ قصيــدة باللغــة العربيــة ... لكننــي عندمــا نظــرت إلى الســبورة 

ــذي  ــكلام ال ــدت أن ال ــاء. وج ــف ب ــها أل ــا ندرس ــة ك ــون اللغ ــم لا يدرس ــدت أنه وج

يتحدثــون عنــه هــو العقــود وكيــف تكتــب هــذه العقــود ومــا هــو المهــم في ذلــك اليــوم 

كانــوا يدرســون كيــف يكتبــون العقــود باللغــة العربيــة وكيــف يفهمونهــا."

كبركة الماء الراكدة هو مخّ الإنسان المتعطّل؛ إن لم 
تحركّها فلن تجد منها منفعة، يتساءل ضيفنا ما إذا كنا 

نجد الوقت أو نوفّره للقراءة وتحريك هذا السكون؟ 

"كنــت أقــول أننــي قــرأت مقالــةً صبــاح هــذا اليــوم أرســلها أحــد الأصدقــاء وهــي لباحثــة 

في إمبيريــال كوليــج وقالــت أنــه لقــد ســكن الآن في أوكســفورد ديكشــينيري مفهــوم اســمه 

تعفــن المــخ. وهــو أن مــخ الإنســان لأنــه لا يســتطيع أن يفكــر عــى مــدى طويــل فصــار 

ــداع يقــل ... فحقيقــة القــراءة هــي ربمــا المدخــل إلى كل شيء لكــن  يتخــر وصــار الإب

هــل نســتطيع أن نوفــر الوقــت؟"

ولأن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، ولا أبدع ولا 
أبلغ من لغته، فسحر العربية وكلّ بيانها فيه، فمن أين 

نحصل على كلّ هذه البلاغة والجمال إلا منه؟ لذلك يرى 
الضيف أنّ الاستماع للقرآن أهم وسائل الإلمام باللغة 

ويقول:

ــكم  ــى أنفس ــوا ع ــا، أغلق ــوا وقتً ــم، ضع ــم مه ــرآن الكري ــتماع إلى الق ــا أرى أن الاس "أن

وضعــوا القــرآن الكريــم واســتمعوا إليــه. هنــاك فــرق بــن الاســتماع إلى القــرآن وقــراءة 

القــرآن. أنــا أرى أن الإنســان يتعلــم أكــر لأن الاســتماع يحفــز المــخ لأســئلة كثــرة، الإلمــام 

باللغــة أكــر أنــا أراه مــن الاســتماع."

عرّج على أهمية القيم، وأن الكلّ يحوي بجعبته قيمًا 
كثيرة، حتى وإن رأيته وحيدًا مُهمَلً:

ــة وعــى مســتوى المجتمــع.  ــرد وعــى مســتوى العائل ــم مهمــة عــى مســتوى الف "القي

فمثلــت لهــم بقصيــدة مــن الشــعر العــربي منســوبة إلى الحطيئــة ... الخلاصــة هــي أن في 

المحصنــة الأخــرة نــأتي إلى أن حتــى هــذا الشــخص الــذي ليــس حولــه أحــد لديــه قيــم." يبرهــن لنــا ضيفنــا أنّ مــن تعلّــم العربيــة لا محالــة متعلّقٌ 
بهــا، منغمــسٌ منغــرسٌ فيهــا. الأمثلــة كثيــرة، ولكنــه 

شــاركنا أحدهــا:

"إحــدى الفتيــات التــي كنــا مــن هــذه المجموعــة بعــد ســنين تلقيــت في البريــد الإلكــروني 

رســالة تقــول لي ربمــا لا تتذكــرني. وإنمــا كنــت أنــا مــن الطــاب والطالبــات الذيــن زرناكــم 

ــة  ــة العربي ــقت اللغ ــد عش ــا ق ــاتي. فأن ــرى حي ــرت مج ــارة غ ــذه الزي ــة وه في المملك

وأصبحــت المترجمــة الأولى لرئيــس الجمهوريــة للغــة العربيــة وأنــا الآن الســكرتير الثــاني 

في الســفارة الكوريــة في الريــاض."

أثرانــا عبــد اللــه جمعــة بكتــابٍ تأثّــر بــهِ كثيــرًا حتــى أنــه قــام 
الــذي يتحــدّث عــن  بترجمتــه، وهــو ملحمــة قلقامــش 

ــي: قضيــة مهمــة وردت فــي حديثــه التال

"ملحمــة قلقامــش لا أدري تأثــرت بهــذا الكتــاب كثــراً وكنــت أقــرأه كثــراً لأنــه يطــرح 

قضيــة.. هــي القضيــة التــي نطرحهــا كل يــوم؛ الحيــاة والمــوت وقــر الحيــاة والعلاقــات 

الإنســانية. فأعجبــت بهــذا الكتــاب وبعــد أن عملــت في أرامكــو كانــت لــدي مهمــة في 

بقيــق لمــدة ســنة.... فبالليــل ليــس هنــاك شيء أعملــه فبــدأت أترجــم هــذه الروايــة."

ــفٍ  ــل موق ــاركنا بأثق ــة ش ــاعر الصعب ــلَ للمش ــنَ وص وحي
ــه:  عاشــه فــي عمل

ــذا  ــن. ه ــل الإب ــن تســبب في مقت ــل لي م ــألني ق ــي وس ــس أمام ــده إلّي وجل ــاء وال "فج

ربمــا الموقــف الأصعــب في حيــاتي. مــاذا تقــول لــه؟ تقــول لــه نحــن نحقــق ونحــن شــكلنا 

لجنــة؟ هــذا موقــف إنســاني وأنــا أرى كلــا أتذكــر مــا هــو الموقــف الأشــد الــذي قابلتــه 

في عمــي هــذا هــو الموقــف الــذي لا يمكــن أن أنســاه."

مقتطفات من ذرّة
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مقتطفات من ذرّة
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بودكاست
بودكاست وضّاح: كيف يمكن للغة العربية أن تصبح عالمية؟

فــي حلقــة بعنــوان “كيــف يمكــن للغــة العربيــة أن تصبــح عالميــة؟”، يحــلّ أســتاذ اللغــة العربيــة فــي جامعــة الملــك 
ــق بتاريــخ اللغــة، 

ّ
ة جوانــب تتعل خالــد د. محمــد العمــري ضيفًــا علــى بودكاســت وضّــاح. يناقــش الدكتــور عــدَّ

هويّتها الثقافية، تطوّرها، تعليمها، بالإضافة إلى دور اللغة في رؤية المملكة. رغم طول مدّتها، إلا أن الحلقة 
كــر فــي الحــوار برأيــي هــو 

ُ
مليئــة بالمواضيــع والمحــاور الثريــة والشــيّقة المتعلقــة باللغــة العربيــة ومســيرتها. أهــمّ مــا ذ

تقييــم الضيــف لطريقــة التعليــم التقليديــة للغــة. يــرى د. محمــد أن الإشــكالية تكمــن فــي تركيزهــا علــى النحــو 
وتحليــل النصــوص اللغويــة مــع ضعــف المهــارات اللغويــة الأساســية: التحــدّث، الاســتماع، القــراءة والكتابــة. 
يقتــرح الضيــف تغييــر الطريقــة إلــى التأســيس فــي المهــارات اللغويــة والتركيــز علــى تعليــم اللغــة باعتبارهــا مهــارة 
ولــى فــي التعليــم، ومــن ثــم التعمــق فــي 

ُ
ة علميــة تتطلــب التحليــل والشــرح، خصوصًــا فــي المراحــل الأ وليســت مــادَّ

ــي هــذه الفكــرة قــد يحــدث قفــزة فــي مســتوى  النحــو وغيــره مــن العلــوم التخصصيــة فــي اللغــة. باعتقــادي أن تبنِّ
مخرجــات تعليــم العربيــة فــي النظــام التعليمــي. أو�صــي بمشــاهدة الحلقــة أو الاســتماع لهــا لــكلّ المهتّميــن باللغــة 

العربيــة ودورهــا المهــمّ فــي حياتنــا.

محمد الرفاعي

النشرة المالية

بودكاست النشرة المالية هو مصدر موثوق ومميز لكل من يهتم بالشؤون الاقتصادية والمالية. يقدّم محتوى 
عربــي مبسّــط يســاعد المســتمع علــى فهــم مــا يحــدث فــي الاقتصــاد المحلــي والعالمــي بطريقــة ســهلة وواضحــة، 

بعيــدًا عــن التعقيــد والمصطلحــات الصعبــة.

يقــوم البودكاســت بتحليــل أهــم الأخبــار والتطــورات فــي عالــم المــال والأعمــال، ويشــرح تأثيرهــا علــى الأفــراد 
والشــركات والأســواق. كمــا يقــدم نصائــح عمليــة وتوجيهــات مفيــدة للمســتثمرين وأصحــاب المشــاريع، ويغطــي 

مواضيــع مثــل الاســتثمار فــي الأســهم والعقــارات، والتخطيــط المالــي الشــخ�صي، وإدارة الميزانيــة.

ــا فــي عالــم المــال أو لديــك خبــرة وتبحــث عــن متابعــة مســتمرة، ســتجد فــي "النشــرة الماليــة" 
ً
ســواء كنــت مبتدئ

معلومــات قيمــة تســاعدك علــى اتخــاذ قــرارات أفضــل وتحقيــق أهدافــك الماليــة بثقــة أكبــر.

فيصل الدغيثر

توصيات   ذرّة

نوف السعد

كتاب
من البادية إلى عالم النفط

يُعد كتاب "من البادية إلى عالم النفط" للوزير السعودي السابق علي بن إبراهيم النعيمي، سيرة ذاتية 
فريدة ومصدر إلهام لا يُضاهى. يتجاوز هذا الكتاب كونه مجرد سيرة شخصية، ليصبح نافذة على تاريخ 

تحول المملكة العربية السعودية من مجتمع بدوي بسيط إلى قوة اقتصادية عالمية.

يــروي النعيمــي بأســلوب ســلس ومثيــر للإعجــاب قصتــه منــذ طفولتــه فــي الباديــة، مــرورًا بتعليمــه الذاتــي، 
 إلــى توليــه أعلــى المناصــب فــي شــركة أرامكــو الســعودية. يوثــق الكتــاب الصعوبــات والتحديــات التــي 

ً
وصــول

واجههــا، وكيــف اســتطاع بعزيمتــه وإصــراره أن يتغلــب عليهــا ويحقــق نجاحًــا باهــرًا.

لا يقتصر الكتاب على الجانب الشخ�صي، بل يقدم أيضًا صورة شاملة لتطور صناعة النفط في المملكة 
العربيــة الســعودية، وكيــف ســاهمت فــي بنــاء الدولــة الحديثــة. إنــه كتــاب لا غنــى عنــه لــكل مــن يبحــث عــن 

الإلهــام، ويتــوق لفهــم رحلــة النجــاح الحقيقــي التــي انطلقت من الصفر.

مــن الباديــة إلــى عالــم النفــط هــو كتــاب يعكــس أهميــة العمــل الجــاد والمثابــرة، ويؤكــد أن الأحــام الكبيــرة 
تبــدأ بخطــوات صغيــرة.

توصيات ذرة
توصياتتوصيات ذرة
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لن تبَلغَ المجد حتى 
برا::  تلَعقَ الصَّ

برا: حتى تلَعقَ لن تبَلغَ المجد  تحوّل العزم إلى انضباطٍ يبني الإنسانالصَّ

يقول الشاعر العبا�سي أبو الطيب المتنبي:

أتي العَزائِم ... 
َ
هلِ العَزمِ ت

َ
درِ أ

َ
"عَلى ق

عظم في 
َ
كارِم وَت

َ
درِ الكِرامِ ال

َ
أتي عَلى ق

َ
وَت

صغر في عَينِ 
َ
عَينِ الصَغيرِ صِغارها ... وَت

العَظيمِ العَظائِم"

ــق هــذه الأبيــات فــي ســماء الفخــر والاعتــزاز، لكنهــا فــي 
ّ
حل

ُ
فــي ظاهرهــا، ت

�ضــيء حقيقــة نغفلهــا كثيــرًا: أن مــا نفعلــه ونظرتنــا للفعــل مــا هــي 
ُ
جوهرهــا ت

الا مــرآة لمــا نحــن عليــه مــن عــزمٍ أو تراخــي. فمــا يبــدو عقبــة عظيمــة فــي عيــن 
ــب عــوده واشــتدّ عزمــه. 

ُ
أحــد، قــد تكــون خطــوة صغيــرة فــي طريــق مــن صل

لكــن يبقــى الســؤال الأهــم :كيــف نصبــح مــن "أهــل العــزم"؟ وكيــف نتفادى 
ان يكــون عزمنــا مجــرّد شــعلةٍ تلمــع فــي البدايــات، ثــم تضمحــل فــي دروب 

التعــب والانشــغال؟

لطالمــا شــغلتني أســرار الناجحيــن: مــا الــذي يجعــل بعضهــم يثبُتــون فــي 
الطريق، بينما يتساقط آخرون على أعتاب البدايات؟ ظننتُ في البداية 
أن الطمــوح هــو الجــواب. لكننــي أدركــت لاحقًــا أن الآمــال لا تكفــي، فالعالــم 
مليءٌ بأصحاب الأحلام الكبيرة، وقليلٌ فيه من يُتقن السير إليها كل يوم، 

بصمــتٍ وثبــات.

ــي، اتضــح لــي أن الطمــوح لا  ّ بعــد ســنواتٍ مــن الملاحظــة والبحــث والتق�صِّ
 أولى. أما الدافع الحقيقي للنجاح، بعد توفيق الله، 

ً
يعدو أن يكون شرارة

 عاطفيــة.
ً
 دافعــة، لا نــزوة

ً
فهــو الانضبــاط. ذلــك الــذي يجعــل العــزمَ قــوة

الانضبــاط ليــس قيــدًا يُكبّلنــا، بــل هــو الممكــن فــي عالــمٍ تتنازعــه الملهيــات. 

 مــن أن تتفاخــر أمــام الآخريــن بخططــك وأهدافــك 
ً

هــو أن تعمــل بــدل
المســتقبلية. هــو أن تفــي بالوعــد الــذي قطعتــه علــى نفســك ولــو خذلــك 
المزاج ونام من حولك ونادى عليك التسويف بألف صوت. هو أن تلتزم، 

 يليــق بأحلامــك.
ً

لأنــك قــررت أن تبنــي لنفســك مســتقبل

العز م شرارة، والانضباط نارها التي لا 
تنطفئ

العــزم لا يُقــاس بالحمــاس، بــل بمــا تفعلــه بعــد انطفــاء تلــك المشــاعر 
المندفعــة. لا يُقــاس بالكلمــات، بــل بالفعــل الــذي يتكــرّر. لا يُقــاس بالركــض 
الســريع فــي أول المضمــار، بــل الســير بخطــوات صغيــرة لا تتوقــف حيــن 
يطــول الطريــق. الانضبــاط هــو أن تنهــض باكــرًا، لا لأنــك نشــيط، بــل لأنــك 

وعــدت نفســك ألا تخــون حلمــك.

الانضبــاط هــو أن تقــرأ، وتتعلــم، وتتــدرّب، وتبنــي طموحــك، ولــو لــم تكن في 
مــزاجٍ عــالٍ، لأن العــزم الصــادق لا يحتــاج إلــى ظــروف وطقــوس مناســبة، 

بــل إلــى عزيمــة ركيــزة.

عبدالعزيز الشريم

 
كــم مــن مشــروع مــات فــي قلــب صاحبــه بعــد أول معضلــة؟ كــم مــن فكــرة 
خمدت لأنها لم تجد في صاحبها صبرًا على عاداتٍ ينيرها للحياة؟ وكم من 
شخص عاديّ، بلا ضجيج ولا صخب، تكرّر فعله القليل، فصار عظيمًا، 

وتحــوّل حلمــه إلــى أثــرٍ حــيّ؟

المنضبــط لا ينتظــر الإلهــام، بــل هــو مــن يصنــع الإلهــام بأفعالــه. لا يقــول: 
"الظــروف ضــدي، لولاهــا لنلــت طموحــي" بــل يســأل: "مــاذا أفعــل اليــوم 
لأقتــرب خطــوة الــى هدفــي؟" إنــه الــذي يعمــل فــي البــرد والحــر، فــي التعــب 
قــه علــى ظــرف، بــل يربطــه بــذاتٍ أكبــر مــن 

ّ
والنشــاط، لأن هدفــه لا يعل

 المــزاج: ذاتٍ مؤمنــة أنهــا ســتُضيف وتعمــر فــي هــذا الوطــن، لا لتعيــد تكــرار
 أفعال الآخرين.

أخطــر مــا يواجــه العــازم ليــس ضيــق الوقــت، ولا ثقــل المهمــة، بــل ذلــك 
الصوت الخفيّ الذي يهمس: "ابدأ غدًا، فلستَ في حالتك المثالية اليوم." 
هــذا هــو الكســل، متخفيًــا فــي هيئــة منطــق. هــو خيانــة طفيفــة للحلــم، تبــدو 

كراحــة، لكنهــا فــي حقيقتهــا تأجيــلٌ مزمــن للمصيــر.

المجد يبنى على مدار الأيام، لا بين ليلة 
وضحاها

 بطوليــة، بــل مجموعــة مــن القــرارات الصغيــرة 
ً
الانضبــاط ليــس لحظــة

المتراكمــة. أن تغلــق هاتفــك لتقــرأ وتتعلــم، أن تتــرك مشــاهدة فيلــم مــن 
أجل ان تعمل على مشــروعك، أن تقطع على نفســك وعدًا وتلتزم به، أن 
عيــد 

ُ
تعيــد المحاولــة ولــو فشــلت عشــرات المــرات، أن تبــدأ ولــو تأخــرت، أن ت

البنــاء ولــو تهــدّم جــزءٌ مــن الطريــق. لا تســتصغر خطــوة واحــدة صادقــة، 
ــيّدت مــن حجــارة متفرقــة، والمجــد الحقيقــي لا يُنــال إلا 

ُ
فــإن العمــران ش

بالتكــرار والتحســين.

ــح الظــروف، بــل أنمــو 
ُ
لا تنتظــر لحظــة فارقــة، اصنعهــا. لا تنتظــر أن تصل

ــا مــع نفســك: "مــن أريــد 
ً
أنــت رغمهــا. ولتكــن لــك رؤيــة واضحــة، كــن صادق

 
ً
أن أكــون؟" واجعــل كل عــادة، كل صبــاح، كل رفــضٍ للتســويف، إجابــة

عمليــة لهــذا الســؤال.

ختامًا… المجد لا ينال إلا بصبرٍ مرّ

الطريق ليس معبّدًا، ولا النجاح سهل المنال. التحديات كثيرة، والملهيات 
ة الإنجاز. ومن صبر على 

ّ
أكثر. من ذاق مرارة الصبر والانضباط، عرف لذ

تكــرار العــادات، كوفــئ بالتحــوّل بحياتــه. مــن ســار درب المجــد، عــرف أن 
المجــد ليــس ضــوءًا فــي نهايتــه، بــل نــورٌ يصاحبــه كلمــا ثبــت فــي الظــام.

يقولون "من سار على الدرب وصل"، وأقول "من سار على درب 
المجد، انضبط"

وكما يقول الشاعر:

 المجد حتى
َ

 آكله ... لن تبلغ
َ

 "لا تحسَبِ المجدَ تمرًا أنت
بِرا"  تلعَقَ الصَّ

سيأتي يوم تنظر فيه إلى الما�ضي، فإما أن تقول": ليتني بدأت"، أو "الحمد 
لله أنــي انضبطــت." اصبــر علــى الطريــق، حتــى يصبــح الطريــق ذاتــه شــاهدًا 
لقــك، ولا 

ُ
علــى مــا كنــتَ عليــه. اجعــل مــن العــزم رفيقــك ومــن الانضبــاط خ

تنتظــر الإلهــام ... كــن أنــت مــن يلهــم.

مشاركات



51 50SANDROSE MAGAZINE AUGUST 2025 SPE-KSA.ORG 

الراعي الماسي 

الراعي البلاتيني

الراعي الذهبي
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